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أهلأء الكتاب 


ولوكان يبدى لكريم بقدره » لقشرفضل دالعته وتائله 
ولكننا تبدى الى من نعزّه »* وان يكن فى وسعنامايعادله 
سعادتاو افندم احمدز كباشا كات بأسرارلسالنظار' 
سيدى وصلالى نسخة من كتاب د الكافأة © لانىجعفر احمدين 
وسف الكاتب الصرى . مفاعتيمت أن تصفحته إلا وعقدت النيةعلى نشره بين 
أبناء وادى النيل . لاعتقادى بانىظفرت بدرّة منتاج الدولة الطولونيةلا نموم 
وقدأنعمتالنظر فى كفوع أزفة اليدهاتهالبكرء وأقدتماليهتلكالدرّة » بعد 
أنجاوتها على منصةالطبع » وحليتهااشارات « الترقم » الجليل الوضع 
فا هو إلا أننتذلك الكفوء الكريم 
ألست الخ نيد الآداب العر بية » فاحييتمواتها ٠‏ والمقربمنها البعيد » 
قوائتك بعد فواتها ٠‏ أهلغيرك يحي ومسالك الامصار » بعد طموسه » ومتيل 
الامة لصره بة و مهاية الارب » الذى1 بقسم له االنو , برى بعدعيوسه 6 هذا « التاج » 
عقدته على هاهة مصر» قهاته درنه, ٠‏ وتلكفرسان 9 اليل » تنسايق نفراً 
«وادىالنيل ؛ واليك حلبته 
فلنبتم ل جميعة يدوام دول الاميرا حبوب خد بومصرالعظم 2 عباس بإشاحادى الث » 
حيث أجلّك قدرك » فاحلك مس رحاس نظاره .فلابرحتمصرماجاً ألامة العر بية 
مشمولة بساى أ نظاره ي© 
القاهره فى ١١‏ القعدة سنة بسم؟ و .“ا سبتميرسنة 1و١‏ 


أمين عبد العزبز 


لساك سسممه 


مقدمة الناشى 





اعتاد المستشر قبون(الاختصاصيون بنش رالعلوم العربية من ببغاء 
الافرم وعلمائهم ) ونست المادة ٠‏ البحث عن أحوال الكتب التي 
مخدمون يطبعبا المجتممات العلمية » محثا يشف عن شدّة عناءة ف المل» 
وشنف ياظبار القائق . ة فيقدّمون أمام تلك الكنب المقدمات التي 
يهل منهاحال املف ومو مركلقه وملة الحم فى المصر الذى ألف فيه 
وإلنوائدالفرعية المستيرة ة خلال فصوله ال صلية ثم.ذياونها بالتعاليق 
والفبارس ٠‏ فلإ يفوتهم من الكتاب صخيرة الآ احصوها ء ولا 
أكبيرة الا نينوهاء 000 من نتائيع نلك المقدمات الاهتداء 
الى . تدوتهم نارع دا بال .و من "نلك التعاليق والفبارس الوقوف 


ع( ارج آحاب الم : بهذا الاسم أو عا حو من معناه» ٠قالوا:‏ :لبه لوضمه أنتداء 
أوإقتداء علماء الافريج في متهم المليةالاخيرة ٠‏ ها من فن من الع الذي أخذوا 
به آلا ولم في تاريخ آدايه الكتاب والكتايان حت المستثسرقيون منهم قان لمم 

قي تاريخ آداب اللغة المربية لل في كثير من الملوم المربية التي عنوا بدراستها 
وتمهمها أكز من كتاب 

ومن لأسف أن عل سيت فى الس تجهل ان لاسلاقنًا سبق الوضع فيه 
وان كان يغير هذا الاسم أو لغير هذا المعى *. وضمه علماء الدث سد الماثة الثاية 
حينًا كت البدع فتشعبت لذلك الاهؤاء » وافترقت الاراء ٠‏ وقام كل فريق 
يقتصر لتحتته » ويذب عن طريقته * با يتقوله على لسان صاحب الشريمة فياصقه 


500 


بإلدبن ٠‏ ققام يوءئذ علماء الأمة » وحفظة السئة » خوفا من الاسترسالفي الى ». 
والنادى في ااباطل ٠‏ يتقيون عن صحبح الاخبار ومقوها » وسان الأفمال. 
ومنقوطا ٠‏ قتميز طم الصحيح من الموضوع » والموقوف من المرفوع » والشاذ 
والمهمل » والعضلوالمرسل » والتاسخ واللسوخ » والحسكوالئنشاب ٠‏ حتعرقوا' 
الواضع وعلة وضمه » والمنهم وشبهة “همته ٠‏ فصح م دون ذلك العم على أنم. 
شروطه ٠‏ <تى أن كل من كت يعدم في تاريخ أداب عل ماكان عالة عليهم ٠‏ : 
يقتدي يقرتيهم © ويأخذ على نسقهم * 

وأول دن كتن فق الاسلام في تاريخ آداب العم عموما عدا علماء الحدث.. 
ابن اندم في الفبرست ” 5 أحذ ألناس فى التوسع يوضم اللوسوعات في موضوعات 
العلوم فكتب الطوفي البندادى في تاريخ ثر اجم المؤلفين في الاسلام ومؤافتهم . 
كتابا حافلا يأني في ثمإن جلدات ٠‏ :ثم أنى قي الماثة العاشرة طاش كبرى زادفوضع . 
أكتاية ه مقتاح السعادة قي موضومات الملوم على النحو الذى وضعه أبن اندم ٠‏ 
م لاه كات ب جل فوضع كتابه كشف الظتون ٠‏ وهذان الكتلإن طبع الأول 
منهمافيالطبعة النظامية يدر ابد الدكن وطبعالثانيهما بليسك ومصر والاستانة: 
وطبع كباب الفبرست في لييسك وأما كتابالطوفي ققدحكى لى اماعيل اقدي . 
( حافظ الكتببالكتية الجيدية الكائتة عيدان بيازيد فيالاستانة وان من فضلاء 
الاتراك المتقبينعن الكت الناقعة ) : انهاطلم على محارات.نه ىإجدى دورالتك. 
بالاستانة ٠‏ وقد أطلمت علىمؤلف في أربع تجلدات كار و وضمه ( سماد اميرالاى 
اسماعيل باشأ القدادى الاصل الاستانة .لىالواد .والدار ). قيأسماء المؤافين.و مؤاقاتيم ١‏ 
وعلى ديل لكثيف التو نلهأيضا فيندبن وذلك«الاستانة العلةسنة9/1*١‏ هجريةة 
وفارقته وهو نحيا فيها وقد جاوز السبعين ٠‏ 


جا 

وإنى و إن كان كتالى هذا الذىأظبرءلقراء المرية يمده أ كثر 
مطالميه من كت السّمر والأخبار الج تراد لتنهى ل ايه 
.فى الباسه ثويا من ن المتيقة التي أرادها مؤلفه منه ء وأبين للقليلين من 
رواد الم كبير والعووا كيدا اتارخ الذى بموزنا مطالمته» 
-ودرس من دروس الاخلاق الذى مبمنا الأخذ به » وقاعدة من فن 
الكتاءة التى بازمنا التمثل لها ٠‏ 1 

فبا انا ابدأ نالبيان عن النسخة الأصلية 2 م علوت 
-ومكاته من العم م ثم بالكتاب ٠‏ 

النسخة الاصلية | 1 ْ 

كتاب المكافأة -- لأبى جمقر احمد بن وسف الكانب ذكره 
:المافظ ابن عسا كر في تارمو دمدقوتقلهعنه يفوت ف ارشاد الا رنب 
.فى ال ج ؟ ص /ه؛ . وذّكره المزرجى أيضًا فى ال ب ١‏ ص ١١‏ من 
كتابه عيو نالانباء وفى هذا كفايةلصحة اسناد الكتاب أؤْلنه ٠‏ 

وصات الى سخة الال من أحد باعة الكتى بنابلس مجلدة 
.بقطم الردع فى أحد عششر كرّاسة كتبت فيا أظن مايين أواخر اماثة 
:اللامسة وأوائل السادسة لانتعداهما وقد نبين لى ذلك من صبناعة اللط 
“الف اعنادها خطالى نلك المصور كاهمال الاعجامغاليا والترسم بالمركات 
-فوق الحروف وأسفلبا وعلامات الوقوف ال ىكانت مستعملة اذذاك 
ثم جنس الورق الذى بندر وجو دكتاب يداكتب بعد السادسة . 


0 
ويظبرمنتأنق الكاتب يتقوم سطورها . واتقانالورّاق لها انها كتبت 
لذىعناءةبالكس أو للزانة عظم من الأ سر اء. 
وقد اجتبدت فى الحصول على نسخة أب منه لتصحيح مأ عسأه 
ان يكون حرفا أو مصحفا وتصفحت لذلكا كثر فبارسدور الكتب 
بالاستائة ودار الكت الدبو نه يمصر والكنبة الع والكثية 
العمومية بدمشق فل أجد ذ ذلك ٠‏ 


ترجمة الؤلف : 

التعريف بالؤاف محتاج الى عناية فيالبحث » ودقةٍ في التنقيب > 
ورجوع الى من وثق بثقله » ليكون أثلج لصدر مطالع كتابه ٠‏ 
وأوثق به عند نفسه ٠‏ 

ولقد بمثت في كثير من كتب التاريخ الاسلامي الشتمل عله 
أخاز الناين ورجالتم لاسشاب والده لخدمةار راهم ن البدى 
وصضته اياه ٠‏ فظفرت باخبار متغرقة علمت مها حالة والده الادية 
والأدمية والسر فى اتتماله عن بغداد « وطنه الأأصل » واختياره 
مصر لسكناه . واطلمت أئناء ذلك أيض) على الكثير من الأخبار الى . 
دونها الؤلف عن المبلسيين وذويهم علمت منباصية إبخباره وثقة نقله ٠‏ 
ولكنى وجدت ذلك لا نصح ندويشه باسم رجة كانتب مؤرخ ريد 
الوقو قعل حنانه العلمية ٠‏ 

فرعت الى المعاججم الوضوعة لتراجم رجال الادب وجلة العلي 
أي الظان فوججدت أ عبد اله ياقوت الوى أحد أنمة تاريخ فى 





الترن السادس وقد أخذ عل عيدنه أن دون فى كتابه معجم الأدياء 
« حسب ماشرط فيه عل فسه » أخبار من عرف بالتصفيف » وشهر 
باتأليف » وصحت رواته ء وشاعت دراته ٠‏ من مشبورى القراء » 
والمبرزين من الكتاب والادياءع والأتمة مر اللغويين والتحاة» 
والعروقين من اللؤرخين وأصحاب الاخبار ٠«فكان‏ من بينهم أجد بن 


وفيت 
توسف ووالده بوسف بن ابراهبذ كرها معأ فى ترجة واحدة.اعمد 
فى نقلدعن الحافظ ابنعسا كرف تارمخه « تاريخ دمشق ثم تعقبه بما 
قله من خير أحمد بن بوسف فقط عن ابن زولاق - 

ولمًا كان لياقوت اللكانة من الثقة » وتعويل أهل الم على 
خيره. أخذت أنلكالترجة كا هي وجملت نمض ما التقطته من غيره 
كالتصحيح والابضاحء مع التصريح بذ كر التقول عنه ٠‏ ولملنى 
أكون بذلكقد أرحتالبحاثة منعناية المراجمة » ووفرت عليهالعين 
0-8 

قال أو عبد الله ياقوت الجوى فى ال ج؟ ص +107 من 7< 
ارشاد الأريب الى معرفة الأأديب الممروف عمجر الأدياء . 

أحد ن أبى تعهوب وسف ن راقم يعرف بابن الدارة ”' . 
كان أنوه ولد دابة ابن البدي . وأظن أن العروف بن الداية هو 
فوسف الراوى أخبارأبى ونس والله أغل . ١‏ 

وكان أبوه « وسفين ابراهم يكني 51 | المسن وكان من جلة 
الكتاب عصر ولا أدرى كيف كان انتماله اليا عن غداد ٠‏ وكان له 
مروءة دأمة » وعصبية مشهورة ٠‏ 


ل ل 


0( الداية ألفلؤ د أى المر ببة » قال الفرزدق : ر بببة داناتثثلاث ر يبا .. 
وكونه هوهو ابنالدانة مما لاخلا فيه فقد عرّفه يذلاك ابن النديم ق الفبرست 
ص .واب طجل ىأخبار الاطباء فياحكاءعنه الحزرجى فال ج ؟ ص م 
من عيون الانياء 8 


08ظ 
قال أو القاسم العسا كرى المافظ.: بوسف بنابراهم أبوالمين 
الكاتب وأظنه”' بشداديا كان فى خدمة ابراهم بن البدى ٠‏ قدم 
00 عيسى بن حت الدمشتى الطيب 
النسطورى ا 01 اهم بن المبدى ٠‏ واسماعيل بن اسل 
ابن نومخت - وأبى اسحق ابراهم بن البدي ٠‏ وأحمد بن رشيد 
الكاتب مولى سلام الابرش ٠‏ وجبرئيل بن مختوشوع الطييب ٠‏ 
وأبوب بن المج البصرى مروف بالكسروى . واحمد بن هارو 


)١‏ كونه بتداديا ممالا يشك فيه فقد ولد بيغداد حوالى سنة ١8.١‏ وى فه 
دور الخلفاء العباسيين المبدى و ولديه الرشيد واراهم ابن المبدى لان والدته 
كانت داية ابراهم بن المهدى وكان لورضيع المعتصم بن الرشيد حت انه زوج 
1" أيهم فان” امي أنه بت مجونة مولاة مدونة ة أم تمد بنت الرشسيد وكانت هى 
و 2 صحبته فى مصر 

وقول ياقوت: وولا أدرى كيف كانانقاله الها غن دادع ٠‏ فقد تنيعت 
سسيرته فوججدته كان يتولى كعابة اقطامات ابراهم بن بن الميدى مكدومه وكان معد 
( بسرمن رأى)حيث يسكن ابراهم بنالمبدى الى سنة ه+؟ وفيها فى أوائلها أو 
فىأواخر سنة 5 توق اإراهم بن اللبدى وقد اشعد ت وطأت قواد الائراك فى ٠“‏ 
خلافةالممتصم وضعت :شآن موالييع من العرت ومصر د زراعيةوافر ةَ ة الخراج 
كثيرة الاقطامات بعيدة عن ضوضاء القواد وشخبيم وكان على خر غراجها بن الدب 
ورصفائه قالكناية فشخص اليهايسيالهو-اشيعه ول ما الفسياعم نأحماب 
الاقطاءات ومن. بومكذعرة ف يوس فين ارا اهم المصر ى صاحب ارا اهم بن المبدى 
وعاش عصرالى بعد الستين والمأجبين اه ملخصامن الظترتى والطيفورى وا ين الاثير 7 

ّ( . قدومه دمشق سمئة وباب حكادهو فأكتابةأتخيار المتطببين وقد 'زل باعل 
عسى ين حم اذ كو رقل ذلك المزرجق ال ج ١‏ ص ١0١‏ من عيون الاناءء 


خم 
الشرانى ٠‏ روى عنه أبنه أبو جمفر أجمد . ورضوان ”' بن أحد بن. 
جالينوس - وكان من ذوى المروات ٠‏ وصنف مكتانا فيه أخبار 
المتطيبين ٠‏ «قال انوت » قال اللافظ ويتنى عن أبى جفر أحدين. 
يوسف ٠قال‏ حب سأحمد بن طلولون يوسف إن ابراهيم والدى ف لعض. 
داره وذ كر المكايتان ال م؟ وال ه؟ اللتان ذكر ها اللؤاف فى القسم 
الاولمن المكافأة . ثم قال بافوت ققال : ( أى المافظ ابن عساكر ): 

أبو جمفر أحمد بن أنى يعوب يوسف بن ابراهمم يعرف بان. 
الداية من فضلاء أهل مصر ومعر وفييم » ومن له فى علوم كغيرة : 
ف الأدب»ء والطب » والتجامة . والحساب» وغير ذلك ٠‏ وكانأبوه. 
أو إلغقوب كتنف ابراهم بن البدى ورضيمه”" أل ف كتا! فى أخبار 
الطب ٠‏ مات أحمد بن «وسف فى سنة نيف و بم وأظنبا سنة ٠4م‏ 
وله من التصانيف سيرة أمد بن طولون'. كتاب سيوة ألى الميش 
خمارويه ٠.‏ كتاب سيرة ة هارون !, بر: أنى الميش وأخبار غلان بى. 


)١‏ رضوان بن أحمد 1 روك عنهكتابه الذى وضعه فى أخبار مخدومه. 
ابراهم ابن الهدتى وعنة صاحئ الاغانى وعرّقه يوشف بن ابراهم للصرى: 
صاحب ابراهم بن المهدئ » راجع الجلد ال ٠٠‏ وال:ةع واك 5 من الاغاقى < 

2 لعل ذا سهوا 3 ققد 5-5 ع 5-2 ع ولك ق الك 
ص هأااء٠‏ 0 - 

م). ات لد كنا ماح العرب عن ابن زولاق ونصه : قاله. 
ان زولاق «كان أوجعف رأمدبن وسف بن ابراهم الكاتب قذعمل سيرة أمدبن. 


0 
-لولون . كتاب الكافأة ٠‏ كتاب خسن الى" ٠‏ كتاب أخبار 
الأأطباء ٠‏ كتاب مختصى المنطق ألفه لاوزير على بن عسي ٠‏ كتاب 
رجبته ٠‏ كتاب الْْرَة ٠‏ كتاب أخبار النجمين ٠‏ كتاب أخبار إراهيم 
“أبن المبدى” ٠"‏ كتاب الطبيخ . 

قال ياقوت وذ كره ابن زولاق المسن بن ابراهيم ققال : 

كان أو جمفر رحه الّه:ىقابة الافقتان» أحدوجوه الكتاب 
الفصحاء » والمساب وامنجمين » مجسطى » أقليدسى » حسن المجالسة 
حمسن الشمر » قد خرج من شسعره أَجرَاء ٠‏ دخل يوما على أبى عل 
امسن بن الظفر السكرخخي عامل خراج مصر مسلَّما عليه . ققال له : 
كيف حالك يأأيا جعفر ٠‏ مال على البدمبة : 
ريكفيك.ن سوء الى أنسألثبه » انى على طيرىة في الكوانين 

آخر ما كتيه ياقوت 


0ك 


حلولون امبرمصر وسيرة. ابنه الى اليش وانشد! ف الناس وقرأ:هما عليه وحدثت هما 
عندمع غهها من معبتفانه ثم عملت انامافانه من سيرتهما ٠‏ ثمذكرالاولمتهماابن 
خلكانفىرةاحد بنطؤلون )١ ٠‏ كتاب حسن المقى : ذكره الحزرجى 
قال ب ١‏ ص +١7‏ فى ترم ةيعقوب بناسحقالكندى ( هذان 
تالكتااإن :كعاب اخبارار اهم بن البدى ٠‏ وكتا ب الطبيخ 3٠‏ كرها الؤاف 
«انهمالوالدمراجع المكافأةض ١١6‏ ورواهماعته بوعل الحسنن بن الظهرالك رن . 


أملكافاًة 


لابى جمفر امد بن يوسف الكاتب 
أحد كتاب « الدولة الطولونية » بمصر 








الطبعة الاولى . ؟ 5 لعنة 


بتفقةالمكمية الادبية الكائنة بشار ع اللو عصر 


وحمود 'وفيق | لكتى 


عنى ب 3 وضبعه وتصحيح طيعه وتعليق حواشيةه 


وتفسير غر يبه » أمين عبد العزيز » وحقوق اعادة الطيع محفوظة له 


الطبمة اجخماليه ‏ يعصر 





تبي للمطالع 
أولا : ا الكامات أوالحروف الحاطةهكذا 1 ] عمد لكلمات 
أ كلتهاالارضةمن النسخةالاصلية أو +تنبين لنالتقطيعفيها ٠.‏ 
ثانيا : ان الاعلام الى بازائها تحيمة اشارة الى أن هذا الاسم 
مدرجففهرس الاعلا ممع توضيحعنه ٠‏ 





اخيرنا أ وحمد عبد الله الفرغانى » قراءة مني عليه. قال : اخيرنا 
أو جعفر امدين بوسف الكاتب ء قراءة منى عليه ٠‏ قال : 

تمدد الل فَكرك » واحسن مرك وكفاك مبّبك ٠‏ انأشد 
على الممتحن من محنته » عذو له فى مسعيه عن مصلحته » و7 5 
الصواب فى بنيته ء ولكل وجبة من الجذوى مأ ل 
تدوز نت الي و 0 
[ يقرب ليه ]سام اتوفيق 

وقد رأبتك لاتزيد من رغبت اليدفيا تحدوء' على برك » وتحئة 
لما أغفل من أمركع ؛ على نص مكارم من ساف ٠‏ وترى أنه هش 
الى مُساجلهم “فلا يلغ فى هذا أ كثر من احراز الفضيلة للمرغوبه 
اليه ء ولا بوجد فى الراغب فضيلة تحثه على شفيع قصده . ٠‏ ولوعدلت. 
عن مكارم من رب ال سهء ألى حسسن م مكانأة من أنم عليه » لكانت 
لناخرام مت " مها الراغغي بوجد المرغوب اليه سبيلا الى الانمام » 4 


(١‏ تكبو دك و نك ؛ : ععنى عدل وتنحى لا زم متعد (١ ٠‏ المث م 
التوسل بقرابة أو حرمة ٠‏ 


يجا اسك 
م٠‏ 


وسح أمله فى مواترة'' الاحسان » ولم يت الود من مأنى هو 
انض مو متائرة درن الكافاة: 

ولو أنعمستة النظرفيها : لوجدتها اقوىالاسباب فيمنم القاصدء 
وحيرة الطالب ٠‏ ولوكانت توجد مم كل فمل استحقباء لاا بر الناس 
قاصدمهم على أتفسهم » وروا على السةن الأُورة عنهم ٠‏ 

[ وانى أثبت ] فى هذه الرسالة اخبارًا في الكافأة على امسن 
والقببح نم الماطر » وتقرّب بنية الرافي » مما سممناه ممن تقدمنا» 
وشاهدناه نعصرنا » وبالله التوفيق 


المكافاة على لحسن 


خالد القسرى ١‏ حدتتى أبومد حى بن الفضل * عن عبد العزيز بن خالد 


دوديوانيانه 


الاموي » عن أببه خالد» . قال: أخيرتى محارب بن سامة * كاتب 
خالد القشري : أن دوانيان”" خالد أخرج من ددوانه وثيقة على بض 
المتضمتين قدقمها اليه بين تسجله منه ٠‏ قدعا به خالد وأمر بقطم بده 
00 الموائرة :اتا بمةمنالتواتر ٠‏ ) الديوانيان:حافظ الديوان . والديوان 
بكس رالدالمشددة و يفتح >قع الصحف والكتاب يكعب فيه أسماء أهل لبش 
وأه ل العطية ٠‏ وأولمن وضعهفى الاس لام عمر رضىاللهعنه ٠‏ قيل سبي تسعيته 
دبوانا ان كبر ى اطلعذات بوم على كتا ب ديوانهفرآكم تحسبون على أ قسبمققال : 
ودواتهع أىجانين ٠‏ فسمى الموضعبه . وقي لان الدبوان اسم بالفا رسي ةللشياطين 


سس 


1 


بين بديه. ٠‏ ققال له :1. ستبقتى أصلم الله الا مير . ٠‏ فال : وما يكوزمن 
مثلك ٠‏ فقال ل : أن لم يقدّر فى الزمان رفي الى منزلتك» فلا تأمنه 
على تحطك الى منزلى » فيكون منى ما حمده ٠‏ فال خالد : أطلقوه 
ففيه عظم وجول حي ورة العران بيت إن مو تومتو 
لعمله » سه + فى سُبثرة من ديواه ووكل ياب الميزة جماعة . 

باالميرة وحسن المداخلة ٠‏ ونحرام الد طعام يوسف بن عمر خوقا من 
ان يكون مسمومآ فطوى » وتأمل من ذلك الديواسان لشمل متديل 
نظيف ما يكف جوعته* من طعام قد تأنق فيه » ودخل اليه كالتجسّس 
عن حاله ٠‏ فمَال له : أنا الددوايان الذى عفوت عنه » وهذا طعام تأمن 
فبه ما مخافه فى غرة ٠‏ فاقام أباما ياتيه من طرائف الا طعمة والفواكه 
ما لو بوكب اك فد الكت : ليس هذا الذى 
أله مددا رما يمتضيه إحسانك إلى 3 وقةا اننا جرت الدا رالتي قى 

هده عرفو ا حصرف قوم اين وطاق العاوو بح فت 
ريا الى موضك 0 أن تركض بعض بلاط هذا الجاس 
وكضة فتفغى الى السرب . وقدأعددت فالدار يجيبين » احدها لك 
والآ خرلي فلم صلل الديوانيان العصر أغلق الباب ومشى مى ال ىالوضع 
الخترف 5-0 وخرج من السرب وركيا تجبببعا 
وحثا |أسير فا فطن ' مخالر الآفى غد ذلك اليوم» فبللبته اميل والثنجب 


اخ" ب 


ققانها ول بزل يوضم" البلادحتى لق مسلمة» بن عبداللك فشفم 
له الى هشام» وردّه الى عمله ٠‏ 
#1 

0 ؟ - وحداثنىهارونه بن ملول ٠‏ قال :كنت عند أمدينخالد 
“22 الصّرنى (وهو تو الأراح بمصر ووجوهباعنده) ٠‏ وقدأ “كي 
على حاصل مااستتخرج فىأمسه ؛ وهو يقابل نه ثبت" ' المصادرة ٠‏ فال 
لصاح حمالته :ما أرى! واكك ررح تلوت 
صادرنا بالأمس على خحس ار ٠‏ فمال: ماصح له ثبى" ٠‏ فمَال : 
أبعث اليه من يسحبه صافراحتى مله 0000 
من المتضمنين يعرف عاشاء الله بن مرزوق : الس الاه أيدك الله 
صم لهذا الرجل فى هذه المشية إن شاء الله ان اعنىمما قد أمرت” 
به فيه ٠‏ ققال: هى علبك ٠‏ فمَال : فم ٠‏ فتقدّم الى صاحب الحمالة 
آلا عرض له ٠‏ فالتفت الى" ماشاء الله. فمَال : تمرف هذا الرجل . 
فقلت : ذنم ومن المحب ألا نعرفه ٠‏ قال : يا أخى أمرفى رج يري 
مجرانا فى معاشنا بها لم أطق والله احماله وعندى ضيف ماطولب بهء 
وكانت صيانته أحبٌ الى" مما حوبته ٠‏ فاذا لقيته فمرفه انى ! ورّد المال 
عنه لثلا بورد المالمضعا. وانصرفت من مجلس أحمد بنخالد . فلقيت 
ازجلفى طريق وهو مجدود'" فسألته عن خبرموأخبرته اللير . فال 


0( الوضع :الأسراح. " ( الثت: الدفتر. ٠‏ وقوله(صادرنا) أى صدرناعنه على ان 
يعطينا اح ٠ ٠‏ م)الجدود :القطو ع 


الل 
ب أخى وما فى هذا من الفرج ء انها أننقات من غم الى و 
أفضى الى هذا الرجل احسانه الى ٠‏ والله لوددت ان ص الساطان 
ع ف ول أحمل هذه المارفة فيه ٠‏ قال أدبن بوسف قال لى 
هارون :وحضرت [ت] ماثشاء الله بن مرزوق بعد هذا بأريمسنين عن 
في الوقت الذى توفىء فاتفق ان كان اللي جانى رجل قد ألتى بض 
ردانه على وجبه وهو يمي بالبكاء والشبيق ٠‏ ثم كشف وجبه فكان 
الرجل الذى أورد ماشاء الله عنه الس ماثة الدمنار ٠‏ فَال: من الوصي 
من جاعتكم ‏ قال له الوصى : ها أناذا . ققال : عندى لمذا الرجل 
رجه الله ألا دثار وخحس مائة دبنار ٠‏ ققات له : حدثت يشكما 
معاملة بعدى. قّال: لاو الله ولكمها الج مانة الدينار صرت بها اليه 
عند يسرها ققَال : وما[ اعمل بها ] نكون عندك الى أوان حاجتى 
اليها ٠‏ فسألته [ الاذن ] فى شْلبا ٠‏ ققال:هو مالك امل به ماشئت ٠‏ فل 
نزل تنمى وتزدد حت بلغت هذا القدار ٠‏ فتال هارون : ووجدت 
ماخلفه ماشاء الله لبنات كن ممه شيع نزرا يرهن الله بذلك امال . 
2 

© - وحدانى 0 قواد امد بن 
طولون » يمد أن ترك الدبوان وحسُنَ انقطاعه الى الله ). قال : قلدنى 
احمد .نطولونالصعيد الأوسط » وخر عايهسوار » أبو عبدالرجن 
الترّتى فكتب الى يستخيرنى عن حاله ٠‏ فاطمته ضيف بدهء واثنشار 


ابن دعي 
واعران 


0 


أمره بقلةالال» وقبضت رئيس من الأعراب اتبمته عكاتبته والبيت 
غرناله كمال أحمدن طولون: يأمر فيحمل الاعرانى [ وقبادة ] 
د عليه من الثغجب والشخوص اليه ليقف من مشافبتى على مالا 
تبلغهالمكاتبة. فامتئات”أمرهءفا مسرت رّحلة "حت لق بي وجودجار 
الل ومعهم شاب أعرانى ٠‏ وقالوا لى : تناك فى أمر هذا الأعرانى 
الحمولفان" معنا من ببذل فىاطلاقه خمس مابة دينار ٠‏ فقلت لم : قد 
أنهيت أمرّه الى الا مير ٠‏ فال الأعرانى الذي 3 : تفذ الس مائة 
على أن تجعانى مكانه ٠‏ قلت : أفل . فاحضرت الأعرانى وكان 
من عشير لى» ملك له : والله لقدكنت مفو مأبك حتي 97 “فق خلاصك, 
قال :عاذا تخلصت ٠‏ فقلت : بذل لىرجل همس مائة دينار على أذيكون 
عكانك وأطلقك . فقال ومن هذا الرجل ؛ فاحضرته اياه فلمًا رأه 
قال امض لشأنك . ثم الثفت الى فقال: «يحسر بشي مثلى ان تررح 
فى العروف ء هذارجل لقيتهوقد ١‏ كينتعليه خيل لت ابهثياتهوما كان 
معةقفرقتها عنه حت تخلص » فرام أن مخلصنى محصولهفي موضم لاحخرج 
منه أأخرى الليالىءوغرم ثقيل عل مثلهء و ليس هذا مما لا أقيلهولا أركن 
اليه» .فقا تله: انصرف فى حفظ الله فقّدرضى ال جل ٠‏ ذْمَال:والله لءّن 
أمضيت هذا لالمفنك ولأخيرن الامير يصنيمك . فتوتفت وبكى 
الاعرابى فمّال:اذا كان محبس الأ مير علىماتصف وليس ترجو خلاصا 
)١ ٠‏ الرحلة : المرحلةالواحدة كذاويجدتهافى الاصل يتح الراء. وف القاموس: 
الرحلةبالضم وا الكسرأو بالكس رالا رتحال ويالضم الوجدالذى تقصده والسقرة الواحدة 


د 4 سم 
منه فا أعمل فى عارفتك عندى» وانا أنشدك الله لما قبت منى مابذلته 
وأعظظ منه»وازلت هذه العارفة عن عنق ضة طالكر 5 
أن موت وعليه دين من دون العروف ٠‏ فال له : اذا رايت رجلا 
احاطت بدخيل تريغ ”' سلبه فذدنها عنه فقد كافأت عارقتى» انصرف 
مصاحبا ٠‏ فمرض عليهمامعه من المال. فقال: مالىاليه حاجة فا كي" على 
فلا دخات على أمد بن ل 
سرته ٠‏ وعرضبت علي هالنجب ٠‏ فمال : حسنة والله ٠‏ فى ابيا 
الأو افق اين رمن هذا وعقنةه اديفم فحص 1 الى 
وخلم عليهوأئنه في دوانه وأميى بانقاذ رسولى ممه فى الأعراى 
ال خر» فلم وافىخلم عليه وأثيته فلي نزالا فى خاصيته الى وفانه . 
#1 
- وحدثتى» وسى بنمُصلح المعروف بأنى مصاح (وكان هذا د 
من الثتقاتعنداً هد بن طولون) : أن” أعن كان براعى امس الجبوس حت ١‏ 
عضى له حول فاذا جازه لم بذ كره ٠‏ وكان يدول لى سيا : اذا سينت 
من رجسل براءة ساحة فسبلعليه واستأمرني فاتى استعمل التشدد 
للضرورة اليه ٠‏ قال موسى بن ٠.صاح‏ : وكان فى اليس رجل قد زاد 
ا برغبته لايسشلنا يتا من أمره وهو يكب" 


0( ريغ أ تطليمن قوطمراغ الثعاب روغاناء ؟)قدمأندااقرق ٠٠١‏ 
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على الصلاة والتسييح والتضرّع الى الله ٠‏ 
فقلت له يوما : الناس يضطربون فى أمورم ويسثلونى اطلاق 
الرقمة الى ذوي عنانانهم وأنت خارج عن جلنهم ٠‏ خِرانى خيراً ورق” 
قلبي عليسه وكير فى نفى عله ٠‏ ماوت به وقات له : لواستجزت 
اطلافك بير اذن لفعات ء ولكن استمن فى أمسرك .فقال: والله 
مأأعرف يهنا الاير أ طالب» الخليج (وكان هذا الرجل,تولى 
شرطجَ تى أحد بن طولون عصر ). ولو وصلت اليه سر أو برسالة ممن 
يهم لرجوت تسهيل أمرى - ققلت له : والله لا نين فى أمرك مه 
أخطر به على نفسى ء أنا اطلقك سر على أن 'وثقتى بأبمان محر جةانك 
لأتو ضورلا عون قله اذا كلت سك +1 ون 
شك فيه فلاحاجة لى بلخراجك إياى » فوافقته من غير عين ارمبنته 
بها على أن به بم ثلاثة أيام » فأظاتته ليلة الإبمة وفارقته على أن يصير الي 
ليلة الآمنين 1 تسحر بوم السبت وافاتى كا قتحت” باب السجن» 
لما دخل سجد وحمد اله وقال لى : : بعت الى أني طالب اليج 
“فر اد ن أهلناو طومتعنهاطلاق وسألته أن ا 1 عه 
ذلك وخلف || رأقعع " روجع الى بالجواب. وركب الى الامير 1 
الجممة فأقام القرب م,. ن الدةءلالصرفتة الي الرأة فقاات:وافى 
أو طالب الامير وهومةموم ٠‏ فال لكلمتهفيهفقال : واللَلقَدأذ كرتى 


. الخفر : نض العهدوالغدر‎ )١ 


رجلا محتاج ألى عموية. ثم تقدم الى رجل أن يصير بك اليه عند 
جلوسه في بوم السيت » ووجهالى ان أرجع الى الله عزو جل امرك 
فيتتى لم انكل فيك . فسحرتمسا تيقته أمرىخوفأن,أتيك رسوله 
فلا يجدىفياحمك مكروه هنه. ورأم تكلا يوعد به أسبل عللىمن أن 
أخفرظنك فى »وتقديركق ٠‏ فا ترجل النبار حتى واف الرجل قتسلمه 
منى وحضرت الدار؛ وقد احضره احمد .نطولون ومحلسهبينا لاص 
والمام:. فلمًا رأه كته بالاجلاب عليه فى الثغر ٠‏ فاتذر بمذر به 
وليه بالرأأفة نضدماخفته عليه وأطلقه ٠‏ فكان من 5 ثر اخوانتى عندى 
الى أن فرقت الايام بينى ويينه ٠‏ 
2 

ه - وحدثئى عهى اسحاق بن ابراهيم ٠‏ قال : اتنظرت اباعبد 
أئله الواسطى » كاتب احمد.نطولون فى داره حر جم من عند أحمد 
امد بن طولون ٠‏ فأوصل اليه بعض الحجّابٍ ثب تمن وقف بالباب 
فرأى فيه اسماعيل كن اسباط » فسألعنه ٠‏ فقيل له:وقف بالباب طويلا 
وانصرف ٠‏ فتال: ان هذا الرجل من عمد هذه النزلة مدة طويلة 
ولست أشك ان محيئه لاجة لهء ومن ابيل أن اركب اليه فاقتضيه 
حوائحه وابلغ فيها حبته » نم ركب وسر تمعه حت دخلنا دار اسماعيل 
ابن اسباط ( وهىالتى ملكبا الشير لعده ) فرأينا داراعارية م نالستور 
والفرش » وتأملنا من فيبا من الخشم على حال سسيتة » فاستقبله اسمعيل 


ابن أسباط 
والختاق 


بالشكر والدعاء له ٠‏ فال له الواسطى : « ابه لا فرق بنك الساعة 
عندى ف الرتبة التي كنت فيها ومن جالنا”' ٠‏ فا أفضى الينا أزنحسن 
فيه خلافة من تقدمناء وأن تراكلا باء المستحقين ليت من أولادم» 
وسأله عن حاجته ٠‏ فقال: أخيراك مها لعد أن أحدثك شى' دل على أن 
العروف ,نفع عند مستحمه وغير المستوجبين له 
كانت لى *" امدك الل دار خيل نحو المنظرء وكننت؛ ار كب 

ليها فغداة اليلة الت اعافر فيها انخواتى ٠‏ فركبت” اليبا دومافائفيتفي 
الصحراء جما من العامة وقد ضاقت مهم ومعبمعامل الممونةواستقبتتى 
امرأة قدهتكتسترهاء وكشفت شعرها. فتّاات:.اسيدى ايو واحدي 
وكافل يعرض على القتل الساعة » فمدلت الي صاحب الءونة وسألته 
عن حال الناس . فقَال: اجتمعنالضرب خناق «السوط ٠‏ فَمَل تله محضرة 
الناس : ماحق هذا لا الاحراق بالنار» وانا! كتى فيه الى الساطان 
فاعان اللي بالدعاء لى وانصر فوا ٠‏ فسألته البثة بالثاق الى فوعدى 
ذلكف الساءء فلمًا ليت عشاء الا خرة اتفذ الي مته شابا مكفور 
الوجه لا ممق قدونة ٠‏ فقات له : أما نستحى من الله وتخافه فى 
طعمتك ٠‏ مال باسيدي : أنا أشهد الله انى لا أعاود هذا الفعل أبن 
فاوصيته مخير واضفت اليه من أخرجه عن البلد فى حال ستر وأقنا 
سدذلشسنين :ها مرت عورا تروت أو اننا وولة امعا يدق 

0 كذاق النسخةويتبينلىوجهالعنى ( فالاصل : كانت وقوة 
أعاقر. فيبالخواق : أىاجقع معهم قببامع 0 ملم ٠‏ 


1 
تيم علينا . فلما بلحنا”' عا نطال به أشخمبى وأخى أمد الى المضرة 
فطاليناالوزير عالفقه ابن كيم علينا فشكو نااليهشدةاختلالنا. فتَال:فلان. 
قوافاه رجل مزل اير عنده ٠‏ غايظ الطبع » » كربه الوجه» تتأمل 
الشرق سحاباه ٠‏ فَال: استخرح من هذين مائة ألف دينار اليوم. 
فانيزعنا من بين دديه بفظاظة امنا بالبلكة ءثم صار ينا الى حجرةله فى 
دار الوزير ٠‏ فسألناعن بلدا ونسبتنا فلماسمماسباط سكن فوْره ورققليه ٠‏ 
وقال: من مكو نونمن اسماعيل . فملت : انااتعاعيل فكى وانكب على 
«رأسى ورجل - وقاللى : باسيدى انمرفنى #قلت لا . قالاما الحناق الذى 
تأطلقتى بمصر. ووالله ماختقت أحدا محمد الله مد اطلاتى»ولكن 
:شراسة طيبى عدلت ى عن الزهادة الى مادو ز التق » وهواستخراجى 
الاوزير الاموال بالتمذس» وقد وجد عندى فيه مالم جد عندغيرى ٠‏ 
ثم طمن فى نلك المحرة فاخرج الى صمندوقا تحمله غلامان ٠‏ ققال : قُْ 
: هذا من امال وا إلى مانكتنى به فقومو ا ناحتى “هرب قلا يتم 
ب بأس . ٠‏ فاعلمته اثا ناف فال رب تع الولد والاهل ٠‏ فرجم الي 
'الوزير بكي بين بديه ومحدانه محانا كان وما أوايتاه ٠‏ فمجب الوزير 
.من وقته علينالما وقف عليه من فظاظته ون شبد الله أقوى الاسباب 
.فى دفم الطالبة عنا . 
ثم سأل أبا عبد الله الواسطى بعدهذا الحديث : حوائج وقم مما 


٠ بلحنا : أىاعبانامن بلعالرجل.٠ ؟) الاثرة : العظيمة‎ )١ 
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فى محلهء ووكل مها منج من خاصته ء ولم تزل ألطافه تمتاده الى 
أن توق . 
3 إن 

دنعل > وحدثى بوسفهبناراهي والدى.قالحداتي ارين 

3 المبدي » عن اسحاق بنعسى * بن عل بن عبدالتهبن العباسعنأبيه : 
انه كان مع أنيعبدالله جمد > نعل أنى اعلنفاء براصافة هشام لعد وفاة 
أبى جمد على دصداة كم ثلاثة أشبر برصافة شام لا يأذن 
له هشام * عليه » الى أن الم ا أباعبدالله :اججاع فشلة امدق معلى هشام - 
فتلقاه على أميال من الرصافة وشكى اليه جفوة هشام وتأخيره الاذن 
عله ٠‏ قال له مسلمة : أرحو أن يزول هذا بتدوى وأسره أن بقم 
بياب هشام اذا دخل عليه مسلمة ولا يريم ماأقام مسلمة عنده تأقام 
أو عبد الله الى وقت ت وال العسين ٠‏ قال عيسى بن على “فرج مسلمة 
اليه ٠‏ فقَالله : قوكض رحلك أيا عبد الله ها لك عند الرجل من خير »> 
لانى خاطته فى أمرآك دما ف سلاى عليه : « تمد بن على بن 
جنا 0ك رعد رو اه مل له مردول 1وع بم 
ثلاثة أشبر ببابك فلا يِوْذْن له عليك » . فتّال تدأله عه رضم 
فأمسكت حت حضرالطمام» فأعلمته اتى لا أستجيز الأ كل وانه قائمْعل. 
الباب»فغضب غضبا زاد بدحوله ٠‏ وقال :« يسمى|بنيه عبداللهوعبدالله 


وبرجو بهذا أن يليا الحلافة ثم يطمم فى خير منى » والله اولا ماسة 


١‏ ع 

رجه برسوولالله صيلى الله عللهوعل آله وسل لقطعت من وسطه شبر| ” 3 
ثم عانق أبا عبد الله. وقال : رسولى اليك صائر» فرجم أبوعبداللّالى 
رحله فمواضه وبق فى حيرة لعجزه ما ينبضهء ووافاه رسول مسامة 
يقول :ل أقدّر ففسفرىهذا طولالابث. وأشبد الله اهماجلت مى 
الا ألفا وثلائمائة دينار وقد وجبت اليك بالالف وخلفت الالائماة 
لنفقتى ٠‏ قال ابراهم بن المبدي:فحَدث هذا الحديث الرشيدعف حدثة 
الموصل فبكى. وقال :«وصات أباسعيد رحم».والله لادختالرقةحتى 
افد عار كسد :نا وآدنا حفن مونل احم هن لمن ولدة 

ال كور والاناث فوجدم أردمين » فأمى لمم بأربمين ألف دينار . 

2 

/1- وحدتتى امد بن * وليد . قال : ودعت اسحاقين نصير 
الشبادى »في بمض خ رجات الى بنداذء فأخرج الى" ملائة 1 لاف يتار” 
وقال : اذا دخلت بنداذ» فادقم ألف دينار الى ثعلس» ء وأاف دينار 
الى المبرده وصر الي قصر وصباح فانظر الى أول دكان لاو افين فاك 
يحد صباحببا(ان كان حيا لم عت) قد شاخ فاجلس اليه وقل له : اسحاق 


ابن تُصير يقرا عليك السلام وهو النلام الذى كان يقصدك كل عشية ٠‏ 


راحلا من دا ر الرومبين بدرّاعة وعمامة وذعل رقيفة فيستعير منك 
الكتاب بعد الكتاب فاذا اقتضيتهكراء ما فسن منه . قال: اصير على 


(١‏ عن : خصيته ؟) في الاصل : ثلانة ألف ديار 


ابن نصير 


والورّاق 


حافت 
الى الصنم » فاذا استقرت معرةى فى ننفسه دقعت اليه هده الالف 
دنار ”' وقات له : هذه كرة صبرك على" . 

قال لى احمد بن وليد : فلما دخلت بنداد ودفمت الالفى دنار 
الثملى والبركد ومضيت الى قصر و ضاح فالفيت الدكان التي وصف 
لى قفرا ليس فيه كتاب . ورأيت فيبا الشيخ الذى وصفه لي فى حال 
20 وثياب حل وقد فضى «هالامس الى ااتوريق للناس ٠‏ قلست اليه 
وسألتهدعن حاله. فقال با أخى : ماظنك محال ماتتأمله في أحسنمافها . 
5 خرجنا الى المسألة الى أشياء كان سان بن نصير ٠‏ ققال : 
قد كازيجيئتى من دار الروميينغلام ووصفه فاسمسله بالنسخة بعدالنسخة 
قال له: اسحاق» وكانيمدنى فى كليثىء يأخذه الى الصتمء واخورت 
أنه وقم بنواحى مصر وما حصل لى منه ثيء ٠‏ فاخرجت الالفدينار 
وقات له هو للك : «هذهكرة صبرك ٠»‏ فكاد واللهعوت فرحا. قات 
له: ليس تدرام وهى دنائير وانصرفت عنه زعو اعدو هن فاضوظة 
حالا. قال لىأحمد بن وليد: واجتزت مد ذلك فرأيت دكانه مسمورة» 


وهو متمد افيا عل انق حال وأذذاننا . 


إن 
تان 


اد وكال شحو دارالءنةودشيخ شخس" فى الدواب» يمر ف ,ابن 


٠ وكذا قوله : فأخرجتالالف الدينار‎ ٠ في الاصل : هذهالالف الدبنار‎ )١ 
النخاص : باع الدواب والاسم التخاسة بالكسر ويتتخس يتجر فيهاء‎ )” 


الزنق قد لق عصر أكابرهاء ورأيته فى أيام احمد بن طولون قدعات 
سنهء وضعف عن التصرف ٠‏ وكان لدابن أخت خفيف الروح » مقبول 
البورة » حاو الالفاظ » يتتنضس ف اللدواب. تفف على قلب القاسم 
ان شعبة * وكان شعبة من أ كابر أصحاب امد ين طولون ومات فى 
ا الاسم ابنه احدى الشرطتين بمصر فانصرف ابن أخمت 
ابن الز نق من عندالقاسم وقد خلم عليه ذثراعة خز منمحتها جبة ملحم . 
فنظر اليباخاله ابن الزنق ٠‏ فَمَال : ماهذه الخلمة الرائمة ٠‏ قال : خلعبا 
عل" القائد ( بريد القامم بن شعبة) .قال : ابي ان كنت تصبر على 
الندلى معه فى محنه » م تتدلى فى تممه والا فاعمزله ولاتفضبحنا بالتعود 
عنه فى نوائيه ٠‏ فقال : أرجو أن يصونه الله وما أذم عليه به من ائة 
اند وميك وه بقع به ٠‏ ققال : وانا أرجوهذا أيضا لهولكنينينى 
ان لاشى نصيبه منك فى الشدّة» م عنى بك ف النعمة ٠‏ وانصل 
ياجد بن طولون عن الاسم بن شعبة ثىء أنكره فيسه ووكل بداره 
جماعة » واختفى النخاس في دار خاله » فسأله بسد بومين عن سبب 
ملازمته الأزل ٠‏ قفال : وجدت علة الى أنانصل الخمير بالشيخ فدخل 
الى ابن اخته فتال:قبحك الله »سرقت ممروفهذاالقائدوخليته يقارع 
شجودحتته » وأسرج مارا له وركبه وجير انه يناشدونه الله الا يفمل . 
قال : والله القتل أحسن مما أنى به هذا الوغدء ثم قصد دارالقاسم بن 
نْمْبة وعليبا جماعة من الموكلين وأصحاب الاخباز ٠‏ فوقف على الباب 
١؟‏ _الكناةع 


ققال :كيف حال القائد انى مد ابده الله . فمَالوا : امض باشيخ ٠‏ 
قال : ماامضى حت ابل عذراء هذا رجل قدازمتتى له عارفة وهذا 
أوان قضائما. فوقم خبره الىاحمد بن طولون فاحضره وقال : ماكنت 
تعمله لاقاسم بن شعبة ٠‏ قال أو لاتى فى بعض اقاربى جيلا فاتصبت | 
الساعة لما محتابج اليه . وما أخق الامير ان يفضلنى محسن الكافأة عن 

طاعة والده له . ققد كان ٠شبورا‏ ما . 
خدى أ بو العباس الطرسوسى » أن أحمد بنطولونةالله فىهذا 
الجاس : دما أحسن ما أهتدى هذا الشيخ الى اذ كاري حق قاسم 
وعط عليه » . ثم أحضر القام بن شعبة وخلم عليه خلمة رضي وصرفه 
الى ميزله. وعدل الشيخ ولم بدخل معه داره وانصر ف الى يبته وقدقام 

عا قعد عنه ابن أخته . 

و 
3-0 9 - وحدثتى هارون بن ماول ٠‏ قال : لما مات أبى ورثتمنه 
"“مالاجاء ومستخلات فيسة» وكان يقصرفى عل زى التجار » وعنعنى من 
التخرق”'و السرففالهيئة ٠‏ فسدات“ الى أثواب وشي سعيدى””" كانت 
في المتاجر الت خلفها والدي ققطمتها ٠‏ وقطمت خلدم ارتبطهم للتجارة 


: التخرق السخاء : التوسم فيه قالالشاعر‎ )١ 
فق انهواستعنى تخرق ف الغى * وانعضدهر+يضعمتندالفقر‎ 


ب8١‏ د 


من الحم والديباج مالايتسمّم به أحد من أبناء الترفه و جلستق 
الوثى وقامالغلمان بين بدى فما لام . ووافانا أسحاق بن ابراهم 
مفتقداء فأمانى فال : لقدسرق يمد تمتك *' وحسن زيك ء بارلك 
الله عليك» وأحسن اليك . ثم وافاججاعة من اخوان أبى وأصفياؤه 
فوا ماأنكر على واحدمنهم بعرت ليوو أعلاق . فلم 
كان ف عشى ذلك اليوم وافالى رسول اسحاق بن : 7 : دعندى من 
لاعتبية ونس انا تورك فيد يق الوم حصن ا 6. 
فزدت ف الامة وركبت » فلمادخات اليه م أفمد عنده أ حدا من إخوان 
والدى » فلما توسطت الصحن اتدرق الغلمان وصاح بى اسحاق : 
« تنوم ياجاهلان أبأك مغى واسترحت» ولا تمل ان" أباك خلف لك 
هد لاء الا باء مزه راوز الس الم المقوبة ولا يشفمون فى 
مصلحتك من عظيم ما كان بوك , رن ديك .ثم لاحت ىوسط 
الدارة فقوتت بيعم بإساد اي : والله مأ ترع قط كقرعة ٠‏ فمالاسحاق : 
دولا أنيت عثل هذا الممل » تاشن ارا زد ره 
عنى حتى حلفت لمم ألا أزدد على معرض والدي واقتصاده» فأقت عله 
هذا الى اليوم . وما زال عنه الى أن تو . 


3 


نان 


00 كذا أعمت فى النسخة بخ مفارق للاصصل ٠‏ ولعلبا بعد تمنك + 
) هواسحاقبنابراهمبنكم ٠‏ 


تاه الابيد 


لواف 7 اه 


القيسية الاسكتدرية وخلا الفسطاط منهم وكنت عدينة اهناس واضطربت 
التواحى وا حتجت الى مشاهدةالفسطاط ٠‏ فتخفرت بأريمة ف رمن الفيسية 
دفمت الهم عشرين دبناراً » وخرجت معهم فأحسنوا المشرة» وأجاوا 
المصحبة ٠‏ وكنا لائجتاز حى” ولاجاعة إلا كفونا مول ةكلامبم » 
وصدفوا عا بأسيم ٠‏ ول نل كذلك حأبنا حى بلغنا قصر اللدزة . 
فأقنات رع" من الاعراب درا برأي المين سين فارسا كانت 
من غير حيهم ٠‏ فصممت نحونا برماحها » وعملت على لبيناوقتئناء ورأبت 
لوت فيأستهم . و أحسن الأردمة لذبن تر نام لقاعها والتضرع 
الببم» وباشدوم الا مخفروا ذمتهم » واججلوا التآنى حى انصرؤوا . 
وجندذن فى السير حتى انتبينا الى حى” الحتفرين لنا ٠‏ قَقَال التفرون : 
تمد بلغت الى من تأمنه خط رحلك فا تستقّل دوابك الزيادة على هذا 
الشير: فزلت وتقدمت الى الغلمان فى اطعامهم » ول أجد للطماممساغاً 
من فرط مالمقنى من الرتوع » وعملت ف ارين هذه الأيات : 
جزى اللهخي ر]معشرا حقنوا دي وقد شرعث نحوي المثقفة السمز* 
حراهىم مبدولة لضعيفيم وأعراضهم مندومها الثفر والستر 
اذا ما أغاروا واستباحوا قنيمة أغاد طم فى الم الغك” 
وان نزلواقطرً!”” من الارض شاس فا ضرة الا يكون .ها قطره 


(١‏ الرعلة : اسم كل قطعةمتقدمة من خيل و رجال وطير وغيرذ لك ه 
؟) القطر : الناحية والجانب من الارض والاقلم أيضا . 


فلحظنى واحد منبموأنا أ كتبباء فظن" أنيأ كتب الىالسلطان 
فأشتكي ما كان من الفرسان الذين لقونا تقصر الجمزة ٠‏ فال : قد 
سلمك اله من أوائك القومء وقد أحسنوا الينا في حمسن الاسجابة نا 
فلا تكتب فهم لثى* ٠‏ فقلت: وال ما كتبت فيهم ولافى غيرم الى 
السلطان بنثى". فال لوشيخمن التفرين ( وقدقربمنى ) : فانكتب . 
قلت :أ كتب أبيانً مدحتسي فها . فقال: دوالك لتقرض* الشمر ». 
قلت: نيم ٠‏ قال : نشد على أسم اللاء فأنشدته إيناها ٠‏ فال : درك 
لَه ووصلك » ثم صاح باثلائة» فلم اجتمموا أنشدم اياها فاخرم 
شبد الله حرفا واحداء فسجبت من حفظه لما ولم اعد عليه حرفا منها 
ايت الفرح في سائرع » وحفظوها بأجمهم . ثم صاح مهم الشيخ : 
وماتتظرون #أرحضوا" البووةء: ٠»‏ فأدخاوا ادوم جيوهم 
وجعوا شيئا أخذه الشيخ منهم ٠‏ ثم قال لى : قد شكرنا صنيمتكوالله 
لا ج.م يبن شعرك ووفرك » ووضم العشرين الدينار بين بدى" ء» 
فآ كبرت ذلك وأعظمته .فتالوا:لىالصواب الأيلم بها عشي رننافيرجع 
عليك منهاأ كثر مما خفته ممن ليك بقصر الميزة » وركبت فسرت 
مع جم كثير منهم ويم ينشدون نلك الابيات ٠‏ فالهست أن يعبلوا منى 
ام أصل الى ذلك » ورأوا ان الشير أحسن موقما مما ملكته . 

ان 
١‏ ونزلفحارئنا غلام أسرد تأخذه المين وكننت أسلم عليه 


١‏ ( أرحضالثوب غسله والمعنى كافئومعل معروقه 


الؤاف 
عبابى 


0 
اذا اجتزت نهكا أفمل هذا بغيره من جيرتى . فانصر فت يوماالىم زلى 
فوجدته قأئما على باده قدفم الى" رقمة يذكر فيها أنه عبابى من ولد 
الأمون ويسألى فيهابره» ودخل من كان معى بذخولى» فَقَضِيت 
شغلل بالجاعة حت انصرفوا ٠‏ ووضعت الائدة بينى وبين العباسى فأ كلنا 
وهو تَأملنى فلانجد فى" شيئا قدكره ٠‏ فلما تسل بده دفعت اليه ثلاثة 
ار وكرت الذاين اورف اق سشكو اف فوفد راك ول 
فى حماليق عينيه . 
فلما كان لعدذلك بسئيات” وأنا فى ضياع تقبلت-ا ولى فيبا غلة 
كال جسم نفدت أن أدخل السطاط فتخرب الضياع وتتعطل عمارمها 
فكنت أ كن بارا فى دمض منازل الفلاحين وأظهر ليلا فأعقد منبا 
مانمياً لى عقده ٠‏ فاتى لكامن فى يوم من الايام حتى سا.عت رّجة 
شديدة فدخل الى" دمض غلماق . فقال : دخل أصحاب ذميانةالضيعة 
وملوا عل نل الفلآت, وأتنت جلف أ كثر مأك »ثم سكنت 
أ صواجم ودخل الى غلاملي. «فقاللى : يامولاي كانت هذه الضياع 
قدأشفت ت”"على تقل ما فيباء » حتى نظرالى العباسى الذي كان جوارنا . 
تقال لى : الست غلام أحمد بن يوسف ٠‏ قلت لم . قال : فبذه ضباعه 
م ٠‏ فصاح بالجماعة الى دخلت من أصحانه دميانة ريا 
بأس رك عنبا » لرعوام ةلل : قللمولاك ياسيدي عل عندالامير 


6غ تصخيرسنوات وأراديهالقلة. ؟٠)‏ اشفتمثلشفت : أىقار بت ٠‏ 


دميانة محل الا » فاظهر واركب اليه ققد امنك الله على نفك ومالك 
فسألت الثلام ما كان زيه . فقال: كان عليه كساء 0 
رون . فأحضرت بمض مشا الضيمة حلت منه اليد را 
عر نا سوقط لوأك لجر ادي 
من ناحيق . فقبل الدراعة ان ورد المطرف والدنائير ٠‏ وقالارسولى: 
« والله لثثلاثةالدنائير التى وهبها لى لشر فى لا لثنى؟ مما ظننته به» أأحسن 
موقما عندى مما رددته اليهء فَكَثّر اله فى الناس مثله » . 
فل يزلعَضدة! لى وسترا على حتى انصرف دميانة ع نالناحية . 
5 
نا اتن 
- وحدئي بحبى بن الفضيل » عن شحيى بن نجه * (وكان 0 
هذا الرجل حمسن الكتابة ) ٠‏ قال: ترددتالىتمر بن فرج * الرخجى 0 
مدة فدخلت عليه فى يوم من الايام . ققال: قد أنضيناك قد أستئمت 
في هذا اليوم سنة ووثّم لى ليد مملسنى » واضطربت ف ااحتاجالى 
التجبزيه ٠‏ فلما لم بيق على الانص"' ركابى» برتزت ظبري وثقلى 
ووقفتعلى باب دار أمير اللؤمنين التنصر أننظر نوديم عمروالخروج 
الى تمل » فرأيت غلان عمر يتسلاون » فسألت عن السبب فقيل لى 
بكل أمير اميق على عمر ٠‏ كرت وخفت أن أرجع الى منزلى 
فأخسر جيم ملأتقفته » فى لنى تلك الميرة حت خرجج حر بن فرج 


. نصركانى : التصهنا ععنى الظبور‎ )١ 


ومعه رجل من شيمة بنى المباس . فال لى: «أبن كل م ن كان ممى» ٠‏ 
فقات: تسللوا للحادث . فمَال: وقد وكل فى هذا الشيعى على أن ينفيى 
الى بلاد الترك ول أَعشيتا ولاأجد من تمده لي «قات: هذه قبةوظبر 
تفلك وأنا أصحبك شكرً على ما أسلفتتى من التقليد . ف ركب التبة 
وأحضرالشيعىقبة له وركينا وأنا اعاد له وانتهى المسير منا الىخر اسان» 
وكا لاتفغى من لدان خراسان الى بد إلا وجدناه أغلظ طبعا من 
البلدالذى فارقناه حتتي بلغنا بارا فربنا قوم فى مهابة من غلظ الطباع ٠‏ 
فقاللى : من رآ ىأنسجب منهم #كيف لورأيت الترك و بلداهميقتلون 
الستجير بهم ويغير لعضهم على لض فيبلك النازع الييم ينهم ٠‏ فزادنى 
هذا الثول نا لاوز معة م ملكت سكنت منى وعاسك توج 
بنا السير عن مخارا الى أرض الترك وانى ممه فى القبة وهو محدثنى 
نثى" قد شغلنىعن هينه ماتلتتى من ركوب مااقدميث عليهمن الحمطرء 
حتى سمعنا حلق الإريدء قنشوفنا لما ووافى بها رسول مير الؤمنين 
وكتابه بما أمره بالحضرة من الرضا عنه ورَدّه الى مس ننته و يمه 
فيه بكشف مدن خراسان وتجريد عدّودها على أصوب ما استقّرت 
عليه واستثارة التوفير مها والزيادةفيها . فيا اسم قراءنه حدالته وألق 
الكتاب الى . وقال: بارك الله لك فى االملاص وهناك اازيد» ورد 
ل تأمل ملأمر به أمير الؤمتين من كشف عقود النواحى فانصرفت 
الىمنزلى ممائة ألف دبنار مع ارمهان شكر المماملين واحماد السلطان» 


0 لك 
8# 
١9‏ - وحدننا أحمد بن بوسف "'-قال :حبس أمد بن طولون 
بوسف إن ابرأهم والدى فى نمض داره ٠‏ «وكان اعتمال الرجل فى 
داره بوش من خلاصه » فكاد سترهنبتك لوق شملهعليه ٠‏ وكان 


. والد الاف. 


ومصطتسيه 


لدجاعة من أبناء الستر متحدّل مق نمامقيمةعليهلانتقطم الىغيره فاجتمموا... 


وكانوا زهاء ثلاثين رجلاء فركبوا الى دار آحد بن طولون فوكفوا 
بباب له يعرف بباب الجبل ” ' واستأذوا عليه » ذأذن لمم فدخاوا ليه 
وعنده تمد بن عبد الله 1 وجاعة من أعلام مستورى مصر » 
فاتدروا كلامه بن قالوا . قدأ مقلن أيّد الله الأمير من حضورهذه 
الماعة حلسه”" مارجونا أن يكون ذريعة الى ما نأءله » ونحن تر يالى 
الأأمير فى أن يس ألما عنا ليقف على منازلنا ٠‏ فسألهم عنهم ٠‏ فتالوا : 
دقدعرضت العدالة على أ كثرم فامتنممنها» . فأمم أمد بنطولون 
اوسن وسألمم تعريفه ماقصدوا له . ققالوا :ليس لنا أن نسأل الآمير 
مخالفة ماأمس به فى بوسف بن ابراهيم لأنه أهدى الى الصواب فيهء 
ون ن أسأله أن يقَدّمنا الى مااعتزم عليه فيه ٠‏ أن ١‏ ثر تله أن يمتلنا» 


١)أور‏ دهذه الحمكابقياقوت فىمعجم الاداءمنر وابةالحافظ ابنعسا كرفى 
ترجه ةالمصنف < + صيفة باه ؛ ٠‏ قالالحافل (ينىابنعسا كر) : ويلخىع نأف 
جعف رأ مدبن بوسف ٠‏ قال: .حبس أحمدين طولون يوس ف بن ابراهم والدىالىآخر 
المكابة » وف بعض ألفاظااختلا ف كترمضحر يفمنالناسخ.٠‏ م)فالاصل 
هكذا : بياب المبل ٠‏ وف المسجم بياب الحيل 2 س) ف العجم بيندائرتين(وأشاروا 
الىابنعبدا لهم والحاضرين جلسه ) ٠‏ 


وان (ثر غير ذلك أن يسلف بناء وهو فى حل" وسعة منه ٠‏ قال: وم 
ذلك ٠‏ فقالوا : لنا للانوزسنة مافكرنا فى باع شى' مما احتجنا اليه 
ولاوقفنا باب فيره ٠‏ وتحن والله أنه الامير ترتمض"' البقاء نسده 
من السلامة منثى' من السكروه وقع فيه ٠‏ وعحوا بالبكاء بين بديه. 
قال أحمد بن طولون : بارك ال طي؟ فقد كافم احسانه » وجازتم 
أئماية , ثم قال :[ عل ] يوسفبن ابراهم”' » فاحضر ٠‏ فمال خدذوا 
يدصاحبع وانصر فوا . تفرجوامعه وانصرف بهم الى منزله . 
* 
اللؤاف 2 

و بمشاليبار 2 ٠7‏ قال : وطالبنىنعض عمال المراج عصركال زاد على ما فى 
حاصيل » فاحتتجت الى معاملة نعض التجار عليه » فدلات على رجل من 
أهل الشام يعامل برهون قصار الى وأنا فى بت المال منه شيخ حسن 
الصورة » جيل الثقاء ٠‏ فال : الىك متا . فلت الىمائتي دينار . فأخرجج 
بخ كجالة فوزنه وا-ستزاد من لام كان ممه دنانزير حتى أ كل 
المائتين ٠‏ مم سلمبا الى وافتضاق خط) مها ٠‏ وقال :« قد كفيتمؤونة 
ارهن » ٠‏ فقات فكيف أ كتى اللخط . قال مائتى دمنار ما أعطيتك 
فقلت له : سبيل العاملة غيرهذا . فتال : والله لاقبات منكفيبارحاولو 
وهبتها لك لكان من أضتر حقوقك على" . م قاللى قمر فى قلت . لا. 
٠‏ ١)الرمض:‏ شدةالحر يعنى أن الام يشتدعلهم بعده . 

؟) فىالاصل : تمقال «وسف بن ابراهم » فاحضر ٠‏ فكلمة (على) والباء 
معملحةمخطم ار الاصل ٠‏ و ف المعجم : نم قال احضرو ابوس ف بن ابراه فاحضرء 


قال : ركبت مسكبا أريد الفسطاط من تنيس وحملت فيه تجارة 
لى ما كنت أملك غيرها . حت اذ بلنت الحلة ووازيت ضبياما كانت 
فىيدك . كسر نا وغرق جيع ما أملكد » وسلمت محشاشة نفسى. 
لست على الشط أبكى واتتحس» فأقبلت فى جاعة مك فسألتتى عن 
حالى فأخبرنك بها » فبثثت فى حشد من ينوص على المرك وما فيه 
وكتلباك ع الما تر رار ااكآن ل وتاك مامواءووا تعس 
على ماذهب لي قأخبرتك به وكانت قيمته سبعين دننادراً » فقسمتها 
لى على وكلاتك وكتابك . فلما حصلت لي أعطيتنى دنائير من عنداك 
وقلت لى : هذا ارش '' مالمقك ف الثياب ٠‏ وأمرت أن كترى 
[ك ] الى تفيس » وكتيت "الي جاعة معامليك يتنيس بمالمتنى » 
وعونتق على أسري ٠‏ فرججع بك الى ماأملك واكتسبت جاها 
تيس تضاعف مالى به » وحسنت ممه الى » ولخد خطى بالمال 
وانصرف. ْ 


د 


4 وسمعتث أ العباس أحمد »> بن لسطام عد أ الطيي احمدين بسطام 


أجد» بنعل ٠‏ قال : نا سخط الموقق على صاعد» وكل به من (طالبه 
واق ني والطا * على ما كنا تتقاده له ٠‏ وكان صاعد محسنا اليناء جيل 
المشرة لناء فل نترك شيا نصل اليه ما خف عنه إلا بلغناه ٠‏ وكانت 
)١‏ الارش : دية الجراحات يريد به العوض عنا له من الحسارة ٠‏ 
؟) ف الاصل : أن يكترى الى تنيس وكتيت لى الى جماعة انم ٠‏ 


ينى وبين الطافى أحنة فدعانى الموفق فى دوم من الأيام (ونحن بواسط ) 
وقد بلح صاعد واستتزل المستخرج جيم ماوصل اليه منه ٠‏ فال لى : 
أحمد ادخل الى صاعد فل له » أظنك أرضيت الستخرج حَنّى فتر 
فى مطالبتك » وال لئن لم مخرب حتجبك, لتو لين" تعذيبك بنغسى 

فدخات الله وآديت الرسالة ٠‏ فقال لى : باأحمد والله مالتى لى ثى* وما 
ملكت قط ماهو أحب الى مرن نفسى ٠‏ فَتقول له ياسيدى والله 
ماأملك على الارض ولافها دناراً ولادرهما ولاجوهراً ؛ وأنت أولى 
بالتطول على خادمك ٠‏ م نك وأنا أخاف أن يشر هذلك 
المواب . ودخلتاليه وقلثله يول لك:ه ياسيدى ما أملك على وجه 
الارض ولا نطنها غير مائة ألف ددنارعند الطاق» . فأمسباحضاره فلا 
مثّل بن يديه قال له: الماثةالا لف الدينار التى لصاعد عندك» قد بمث 
الى" بحلاف أنه لاعلك غيرها ٠‏ فتالله؛ هي عدشة السلام فينظرنى 
الأمير مسافة الطريق وأنا أستساف له ماتيسر منها من التجار هاهنا ٠‏ 

فال له أ كتب خطك بها . فكتبه وسلمه الى الومّق فسلمه الى غسلام 
من خاصته وانصرف الطاق . مسبم عدر بى :ؤي وطق في 
شى لتصديفه صاحبه ويرك ممارضته بما يدقع به اأرء عن نفسه ٠‏ 

فدنوت من الموقق وقلث له : أمها الأمير جيم ما أذ ته اليك عن 
صاعد منى شو لنه» وقدقبسجفى عينى» وسيدي الاأمير مخيّر يون الصفح 
عنه والعقوبة عليه ٠‏ فقال:أحسنت بارك الله عليك ٠‏ ثم أمى برد الطلى 


فقال لم لم تتقرب الي بذ كر هذا الال. فقال أمها الأأميرعمنى من 
ذلك ماتولاه من اصطناعى فتال له : لبس تقنسنى ال أن ناف برأسى 
على هذا مأل وفى أى وقت دفمه اليك . فقال : يعفينى الامير من 
ذلك فقال : والله لافملت” ٠‏ فقال : وحق رأس الأ مير ماله عندى 
درم واحد فضلا عنه» ولكني لما رأبته قد عاذ بالدعوى عل تبنت 
أنه لم ببق له حيلة فى المدافعة عن نفسه ٠‏ فمملت على تحمل هذا المال 
ووالله ماأملكه » ورجوت أن أصل اليه مجاهى ولطيف حيلتى ٠‏ 
فاستحضر الموفق اللخط ودقعه الى الطائى ٠‏ قال له خرقه . ثم تقدام 
بأعفاء صاعدمن الطالبة ٠‏ 


* 
0# 


١‏ - وكان يجاح نسل ةممابؤترعنه من زعارةأخلاقه»وقبح تجا ح,زسامة 
تسلطه » حب التبسّط على طمامه ء وحسن السكافأة عليه . شدتى ون ممم 
يعوب ه بن أسحق بن تم ٠ ٠‏ قال : أقام اسحاق والدي ببغداد مسا 
وعشر بنسنة ى 0 حا دا يد ولاقات 
ل ا 
عن كان قبلنا. نم نظرالى يمض العدمومينليه فقال: بكرالىاسحاقبن 
تم فأحضره الدار الى آن انصرف “قال فباحكرى فظ من الحندلم 


حال توعد 


أمنك تفسى معه حت صار [ى ] الىدار يجاح فود نأة قدركب خصلى 
على الباب وجاس معى و تعالى الهارواشتدجوعى ٠‏ .فلت له الم مق 
الى النزل لنأ كل جيما وترجعء فأنى .قات لاجب ماح ( ورأشه 
متمكنا من داره ) :أصاحك الله » اتى قليل المبرعل الموع ؛وأخا ف أن 
تأخر الاستاذ وأضف عن حجتي فى حضورءبغلية الصفراء ء عل » وقد 
سألت هذا الرجل أن يطلق لى الذهاب ى منزلى لا “كل وأرجع 

فأنى “الم لان كل هاهنا . واجلستى فى.نسازه” 'فيها واستحضر الطعامى 
فاحضرت مائدة جاح بن سلمة ول ببق حاو ولاحامض ولا حار ولا 
بارد الانقل علينا ٠‏ حتى اذا بلغت" الى الملواء من الطمام دخل الدار يجاح 
فلس فالجالس٠‏ وراتئى فى دخوله ومكاتى من السخاتحه فبعث ال ”لاما 
له[ يقول] : حيانياستتم أ كلك ولاتنجوز فيه ٠‏ فأقت حتى فر الطمام 
وجاؤنىبالغسل والبخور م قت فيا رآنى ضحك الى وقال من علمك 
علىهذا ٠‏ قلت : التوفيق ٠‏ قال: أجل ٠‏ ثم قال لى ارفم حسابك كيف 
شكت واحشه فقّد أمنك الله من اعتراضبك فى * تكرهه . قاليعقوب 
قال لى أنى : ففدوت اليه يحسالى فوالله مازاد على التوقيع فى اجاءات 
بامضائا وتخليدها ٠‏ ثم قال: مي لمزم على بلدك ٠‏ فقلت باسيدى انما 
أنظر فيه اذنك فكلثى' لى ففروغمنه ٠ ٠‏ فقَال: اجلهسمدصلاة الججمةء 
ْ قلت:افسل ٠‏ ثم قإل لى ترو الى" لألتاك في حوائج لى ‏ فقدرت أن 


(١‏ كذاق الاصل ف المكانين 


يمليف الوائيمغرمالا لف الدمنار٠‏ فلا رحت اليه » دخلت وهوخال . 

فعَاللِي : انك ترجعالي بلد قد مس منك فيه أهلهءفادخل الجار” 
من جيرا نك الحشبة فى حائطكء والار فىالستان قدحيف حدودك, 
فيب لى ماينك وهم ٠‏ قلت : افعل ٠‏ 

قال: ونرى يلد كجاعة قد ارتفعواء ابناء خاملين فلاتهرثم بدقة 
اص وهم ء والصدق عما كازعليه سلفهم »فانه يزرع لك القت فىقلو.هم » 
قات :افمل ٠‏ 

قال : وأصحاب البريدء فاحذر أن برد في كثبهم ذ كر لك مخير 
ولا شرء قلت: افمل ٠‏ 

1 م أؤىالى " بعاتقنى . قلت ياسيدى حوائِك . قال: هى مأعددنه 
عليك :١١‏ نك قد حلات منى بأساطك محل القرابة الذي أسر نصوابه» 
وين زلله» فان حز بك أمى فى بلك فلا تمدلبه »ونا استودعك 
الله ٠‏ فانصر فت عنه وأناعلى غابة من الشكر. 
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5 وحدثى 0 ) وكال عدن اعد وسديد 0 
الرأي )قال أطلقجاعة من حيس أمد بن طولون كانت قدوقست بهم ظنة 
بالتلصص وكانوا مزلون كورةأهناس , فاىعندلمضأصحاب الا كسية 
حتى وافاه غلام أصفر» خبيث المنظرء متمكن من تقسه من الا وموم 
الميس. فرحب بهوجاس عنده وهاه سلامته.ثم سألعن اله . فقال: . . 


خرع تيو لس تراد ومات لماز ل قتا هبنأ يله 
قال: مسافر . فمّا تله « يات قدام الل في أمورك ولاتمدل عنه» فان 
ااراحة فى ظله » . فال لي : اسيدى الحق فما تأنه والنفس 
أماوة بالسوء والتوفيق الىالل دون خلته. فاصجينى جوا بدا وقلت له :م 
كفيك الى متزلك. ققال:دنارءف دفمّه اليه وقلت له : اذا حدثتك 
هسك بِلحَاقَةٍ اليل فابعث الي حت أمسك من رمقك » وا قد 
فاقتك .فا مغى شهر حت اضطربت ناحية أهناس والبنسى سَلط 
جل من اللموصف جم كثير عل كثيرر من المواضع وكبسبم 
الضياع. وكانتلى أسلاف بسمسطا ونواحيهاء مرجت م 
من التجار قد حملوا اليز والطيب وما يجحتاج اليه للارياف ١فانا‏ نو 

المحرقة حى لقينا قطمة انوس اتا لامر مقع 
٠‏ عن الارّة وفيه شاب" أصفر راكى فرس ومعهمقدار خمسة فوارس 
رمت اللاطعك ال أن بل كأئقة فجرت ماف 1 عل 
رأسي وتحتى لى ثم قال لاصحاءه:أخطأ والله حزرك. هذه رفقة شيخى 
وسيديووالله لادخل الى منبائى“» وسارمعنا حتى أخر جناالى الاأمن 
ثم قال لى: أنا أعلم أنك لاتأ كل طعاى» ولاتقبل شيا منىيءوقد والله 
بإسيدى حبنت الى محانية ماأنا سبيله »فنشدانك الله ل اجملتى طريقّك 
فيالرجمة , قتضمن تله ذلك ودخانا مديئة أهناس فشاع خبرماأولاق 
٠‏ فى الئاس وكان المتقلد لما رجلا من أصحاب أمد بن طواون 4 عرف 


0 

بفهم تقد ما عنده» أثيراً لديه * 'فبمث الى وعرف مدهعى . ٠‏ فقال.قد 
أحفيت السألة غنهذاالثلام فأته لابرى ا ا 
وانماتعاق باطراف الاموالولا لغ الاجتياح "' ٠وأناأسألك‏ أنتسفر 
فى ويدنه ٠ ٠‏ فاتى انه وآ كرمه وافلده سيارّة البلد. فرجعت في حاجة 
فم اليه فالفيته واللماعة بين بديه» قأديت اليه رسالته وأعلمته أن هذا 
ازجل صحيح الغمان ٠‏ قال : اسيدى ما بينى ويينه فى الاعمال الآ 
أنس الناس به .م قال لاصحاءه : من” ساعدى عل المروج الى الله 
عزوجل - فتالوا بأجميم :نحن . فسار مع حت اذا قرينامن اهناس وضنم 
حبلا فى عنقّه وقال أدخل بى في زي الاسرى وهذه الجاعة » فدخلوا 
والناس يكو لما اتفق لمم من حسن المداة عورأى الناس عجبا من 
سوؤق شيخ مثلى ضعيفٍ رجلا قد أعجز خيل السلطان ٠‏ فطل فرم أن 
يقيل له خلمة فامتنم من ذلك وأضاف أصحاله الى فهم وأقام الى وقت 
المج تفرج الى مكة راجلا مم فقديه ٠‏ 

2 

١‏ - وحدثى أبوحييب » القري ٠‏ قال :ضافت أحوالىفل الترىوراعي 

يبقلى الا جار أحباء ول أسكنه ٠‏ فبعت الأزل بألف دنار 3 
وخرجت الى مكة بالجاربة ٠‏ فقات لما ؛ يكوزهذا المال فوسطك. 


)١‏ أثيرألديه : أى عظها أو مختصابه ومقدماء ل غيره ٠‏ ؟) الاجتياح: 
الاستفصال ٠‏ ومنهالجاحةللشدة » الختاحةللمال . 
ش (م _الكافاةه 


فكانت اذا نزلت فى »عزل حفرت فى خيمنها حفيرة وأودعتالمال 
فيبا وطمّتبا ء فاذا نودي بالرحيل أثارنه وشدانه فى وسطبا ٠‏ 
قال: :فاقق أن رحلتا عن منيل ولس عث امال ف المفرة » فأخيرتى 

الجارية بذلك . قال:غار فكرى ء وطاش”' روحى » و لأدر ماأعمل. 
ودخنامكة خدثنينضى ييعبا قم بطنى قلى . «فلما رجمنا و نزلناالمنبل 
الذى خلفت فيه الكيس » رأث صدراء ونحلام على راية برعى 
قْنْمات له ٠‏ وأقبات أدور وأن الى الارض ٠‏ فقال لى : ومحك 
ماتظل ٠‏ قلت : «شييًا أودعته أرض هذا المنبل » ٠‏ فقال لى : صفة 
لى : قات كيس أحهر فيه مال ٠‏ فَمَال : ومالى فيه ان دلاتك عليه .قات 
نصفه ٠‏ قال : هاهو ذاك فى الرابة ٠‏ فلمًا رأى تحيري فيه قام حتى 
أخرجه ووضعه بين بدى »مدت الله وقسمت الكيس قسمين وخيرنه 
أحدها ٠‏ فعَاللى : الىأرى قسمى منه كثيرا وأنا أ كتنى نص ف أحد 
القسمين » فمسمته يتسمين ٠‏ فال تقسمه أيضاً بسمين قفعاثُ ٠‏ ققال 
ماأعجس أعس,ك ! اتركه كله حراما ونصفه حلالا وانخذ منه شيعا هذا 
مالايكون ء انصرف مالك ٠‏ فقات له: :ناغلام أنت حر أو مملوك . 
قال : مملوك . فملت : لمن قال لشيخ هذا المى ٠‏ 

ش فدخلت الى فالقيت الشيخ والناس عنده ٠ ٠‏ فتلت له : رت 


(١‏ الطش : ارق وتهاب لتقل فكا'نةبر بد ذهبثر وحه غيا و كف 
مايستعملونه مقرواباللب والعقل والفكروما أشبهذلك ٠‏ 


5 
غلاما فى امنبل برعى نيمات وأسألك أن ندمنيه. ققفإل اشتررته لمشرة 
دنائير . فقات أنا اخذه بشرين ٠‏ قشال انل أبمه .قلت أعطيك به 
ثلاثين دمناراً ٠‏ فال لمن حوله: أما تسمعون ما ول :وما محملك على 
أن نبذل به هذا المن. فقات جم على" ضالة فقكدرت ان 35 وابتاع 
الم برعاهاله وأملكه إياها . فقال : قدر تأ نتفمل بههذا لفعلة واحدة 
من اميل أولا كبا ء ولنا فىكل بوم منذ ملكناه حسنة تقتذى أ كثر 
مانو يدله. وأنا أشهد الججاعةانهح رلوجه الله » وان"مابرعامله . فانصرفت 

عن الشيخ وقد , بلغ لى مأأماثة له . 1 

2 
4- وقلت:وما لاحمد بن دامع روف بانع أىعصةكاتب ابن أىعصما 

أخده ور طتان ٠‏ فال (وكان لى صديقامصافيا ): قد كقر” الناس وابنطنان 
فاتك مع ابن طنان : مااخطوًا فى التكثير » وكان صاحبي سمحا 
ولقد أصابنى منه فى جبة واحدة ثلاثون ألف دنار » فسألته عن تلك 
الجبة ٠‏ فال : كان لا يمسلك مالا ء ولايتقد "" ذخيرة. فتأل لي بوما: 
«م يُصبح فى حاصل درم واحدفاستساف لى شيكاأفقه» .فضيت الى 
منزلى -فملت اليه ألف دينار» فلّما وضعتها بين يديه قتم الكيس 
)١‏ كثر: بالتشديدكا كثر. أى أ كثروافى تقدبرالمال الذى أصبته منه 
أوأ كثروا من القول فى بتك اياه ٠‏ وقوله ما أخطوًا : مقول ققال ان . 

؟) قولدولا ينقد ذخيرة : العقدة بالضمالضيعة والعقارالذى يعتقده صاحبه 
ملكاوهذا منه . 


00100 


و 5 


5 
وقلب مافيه » فلما رأى الدنانير صحاحا جيدة + قال : ما هذه دنازير 
عياز ف فبحيانى من أخذم) . فقات له :كانت عندى .فال ماظننت 
مدا وت : ظ 
وكان له فى كل شبر ألف دنار يل ”' فته بدعند استيجابه إياه. 
ققال لى : ما هذا قلت النزل مال اقض به دثائير الرجل ٠‏ ثم جثته به 
مرة أخرى بزل الشبر الثاتى فمّال : أصرفه الي الرجل قلت قد قضيته 
فقَال اصرفه اليه ما امرك . ٠‏ فل يل بفمل نيه ذا حتى مضى ؟لانون 
شهراً حصلت فيها ثلاثين ألف دنار . 
2 
9 - حدئئى هرون بن ماول قال حدثتى بأسين #بن ز رارة. 
قآل : كان ببعض أرياف مصر نصراق من أهلباً كثير ادال » فاثى 
لنمة » سمح النفس ١‏ وكانت له دار ضيافة وجرايات واسعة» علوذوى 
الستر بالفسطاط "فهر بمن المتوكل»#رجل كنى عن اسمه”"خطير الازلة» 
لي لكانمن اللتصزهاليه. حورا مروحافية ولشرجة مورك اتوي 
َه السير الى مصر فلا دخلبا رأى فيها كيرا من أهل هداذ نفاف 
أن رف فتزع الىأريافها فاثهى ٠‏ نه المسير الى ضياع النصاى ٠فرأى‏ 


؟) الزل : (بضمفسكون وكذ اضبطبالاص لالز ل,بضمين) ماهي" للضيف » 
ولاه 0 وه أنه ا د دن 


منه رجلا جيل الأأمرءوسأله النصرانى عنحاله قذكر أن الاختلال 
انهى به الميماظبر عليه . فمير هيعته وفوض اليه شيعا من أمره فأحكنه 
فا ا أسنداليه واضطلم ٠‏ ب و ليزل حاله ب زايد عنده حت غاب ب على جميع 
أمىم » وقام به أأحسن قبام فكان محل الرجل الحارب من النصرائي 
يفضل كلا ذهب له . 
وورد على النصراتقى مستحث حمل مال وجب عليه [ وسألة 1 
النصراتى عن خير الناسبالفسطاط . فقال : وردخبرقتل الوكل ولد 
التتصر ووافا رسول من المتتصر فى طاب .رجل هرب ف أيامالتوكل 
عرف يفسلان بن فلان ٠‏ ويوعز الى عمال مصر والشام أن تاموه 
بالتكرمة والتوسسعة فيلحق أمير الؤمنين فى حال لشبه عله عنده . 
فعدل النصراق بالمستحث الى بعض من نل عليه . خملا لسرب 
بالنصر الى فقال : أأحسن الله جزاك ققد اوليت غابة اللجيل » واحتاج 
الى أ نتأذنليى دخول الفسطاط . فقال : باهذا كنت لستتصرتى 
فا حت فومالىاتى لا أرة أمركء ولا أزول عن حكمك ء ولا تتأى 
عنى ٠‏ قمَال له : أنالَ جل المطلوب بالفسطاط وقد تخلّقت شملا جا 
ونسمة واسعة واغا غدل في الكو ف على نفس » مال له ٠.‏ ياسيدى: فالمال 
فى يدك » وماضذك من الدواب” فأنتأعرف ىا شه. قأخذ 
فالا ماطح لتلهوخرج النهم اق ممه وقسدم كنا الى عامل العونة 
من #ستفره . لماه عامل الممون ف لعض طرعّه ووصاه وجيع العمال 


55 
بالنصراتى. وصار الى االمضرة فأصدراليهم الَكَتبَ فى الوصاةنه. الى أن 
قدم لعض العا لالمتحرة »تيم النصرانىورامالزيادة عليه تفرج الى بغداذ. 

قال لى هرون ان باسين قال له أن النصراتى حدنه : أنه دخل 
ننداذ فل يرما أوف علا 2 ف ككل قاصدامنه. نم استاذنت عليه وعنده 
جمم كثير مفرجج أ كثر غلمانه حتى استقبلوتى فلمّارا تى قام على رجليه . 
م قال : و صرحا باستاذى وكافل والقائم بى حين قعد الناس عنى » ٠‏ 
وأجلسنيممه وانكب عل ولده وشمله» ,واناأنأمل مواقعالاحسان ف 
الاحرار. :وس يعن حالى ف طياعى تأخرة كي و القامل وكان الخو 
فى حلسهء فنظراليه من 3 عنده وقال له كنت السب فىتقليد أخيك 
فصاراً كبر سيا فى مساءقى. فكت من مجلسهكتا الي مجلية المير و أشذه. 
وأقّت عنده حولا ف أرغد عيشة وأعظ 7 ره ٠‏ وورد على كتب 
أصجابى فيرو بانصر اف المامل عن جبيع ما كاناعترض عليهفيأسري ٠‏ 
وأخرجأس السلطان قى اسقاط أ كثر خراج ضياع » والاقتصاربى 
على يسيز من مالما . : 

قال باسين فكتب النصرالى بنداذ حجة”' 3 فباعل نفسه 
أن أسبمه فىجيعالضياع التى فىبده (وسماها وحدّدها) لهذا الرجل 
الى كان هرب وصار بها اليه ٠‏ فقال له : قد سوغك الله هذ هالضياع 
ان أراك أحق .ها من سائر الناس » فامتنم الرجل من ذلك ٠‏ وقال 


)١ :‏ فالاصل : كتابا م كتبفوقه (حجة) . 


له : عليك فيبا عادات تحن ذكرك ء وترد الاضتان عنك » ولست 
أقطمها قيض هذه الضياع عنك ٠‏ ورجم النصر اف الي القسطاط فجدد 
الشبادة له فيها » قلما توق النصرار فى أقرها فى بد أقارية و زاراسه 
بافضل عل 
و ١‏ 
٠‏ حدائئى همد بن أى لعموب عن أيه ٠قال‏ : كان نحى »*#ءن ل 
المج وك فذترى افطل بن سيل وأجراء حرى الولد» ونظر 0-0 
اليه ولده بسين الأخ لحم . ٠‏ فضمه الى الأمون ٠‏ وكان يحمي نَ خالد 
حسن المعرفة بالنجوم » والفضل بارعا فيا ٠‏ فعا على مانو جبه النجوم 
511 نهى اليبا حال الفضل » وكان كل 
واحد منهما كالمشاهد لما ثهى الية. وأوقع الرشي د بالبر امكة''فاعتصم 
0 0 قاع اارشيدبالرامكة وقتلهجءفرا كان ليلةالسيت أولليلة من صقر سنة 
عم بعد أن كانت الوزارةاليهم ١‏ سنةوق ذلك يقول الرقائى : 
١‏ أياسيت باشرالسبوت صبيحة 2« وياصفر المشؤم ماجقت أشأما 


أنى السيتبالاى الذى هدركتنا > وف صيفر جاء البلاء مصمما 

وممايؤثرعنبحى تكبتده ذموقدكس ليدأح د أصابهيمر. به فكتباليه 
الجواب : 

أنابقضاء هراض 2 وساكي: ولانؤًا حذاللّهالعياد الاإذاربيم؛ » وم 
ر بك بظلام للعبيد ومانعفوالله| أكثرء وِّالحد ه 

وحدي العباسينبز يمع عنسلا م ينسامة الا برش وقد و" كلببابيحى ٠ ٠‏ قال 
لمادخات على يحي فى ذلك الوقت وقدهتسكت الستور » ونت.م. امتاع ٠‏ قاللى : ينا 
عامة و هكذا تقومالساعة ٠‏ قالسلة "م خدئت ,ذلك الرشيد بعدما! تصرقت اليه 


٠ فاطرقمفكرا‎ 


دوه ا 

النضل عحله من خدمة الأمون » وكانت بده تسجز عما يصالم نحبى 
وولده عند الرشيد ٠‏ فوجه اليه : «ياسيدي فدكر ببى أسسرك » ولست” 
أصل الى حسن اللّفاع عنك فأحل ذمامه فى هذه الحنة »فا ىأرجو 
أن أقضيه عنك عند اثتهائى الى سمادتي ٠‏ 

قال ابن أنى قوب خداتى أحهد بن ألى خالد هالا حول ٠‏ قال : 
السبدل و من ديق ويم كد رسيي + وذكرت احسانه الى » 
وحسن صليعه فى ء فضاق فى العريض ٠‏ ووججدت ما أملكه أردمة 
آلاف دار ففسمتها قسمين . وججلت أحدهها وتوصلت الى الدخول 
اليم فى عمس هم » فوضعها بين بدى محيى بن خالد ٠‏ قمَال لى : 
« ليس بحسن بناآن نثرك من أنفسناء ولا أن نمدك عنا مالاتق به 
الأنام نك » وقد انتهى أسرنا ٠‏ فان كنت تدر أن أحواانا 
تصلم قأمسلك عليك مالك » ٠‏ فقلت : « نافهبت فى ذلك إلا 
لقضاء بسض المق عنى ٠‏ فأخذ بيضاء فكت فيها : «ياأبالعياس أ يدك 
ال »هذا جل خلص عل يناء وأحسن بناء مع استحكام بأسة متا» 
وأنا أذّكرك المبد ء وأرهب اليك فى قضاء حمّه عنى ء وتفيف قله 
علا أحس رن الله عونك , وكفاك ما أعجزك » . ثم ثنلها وقطتها . 
عراضا تقطمتين ٠‏ وقال لى : احفظ هذا النصف ممْك ولا تقرط فيه 


ثم فرق ذلك امال فى قوم ضِمّت:احوالحم بها لمقه. وافصرفت 


من عنده وقد ايسنى من رجوع حأله» وأعطاى نصف رثقمة لا أقف. 
على ما توصل اليه ع وتَمَضّى اميم » ومات الرشيد لطوس » وغلب . 
الفضل بنسبل على الأمون مخراسان ء وخآقه على جع أمره 00 
ألا مس نه ين الأمين » والأمونفظهرالأمونعليه «وسدوزارة قشل 
ابن سبل للمأمون » ووردت بادرة الأمون بدلك الى عار النواجى » 
وطالت عطاتئ واشتدتفاقتى » وفقدتمن كاليؤثرنى ونحاش الى ٠‏ 
فى لالس فى منزلى فى بوم قد أعوزقى فيه قوت بوى ؛ وعل ' 
ثوب خلقوليس لى إلا خاعة أركى فيبا ٠‏ حتى دخل الى غلااى . 
فال : يالباب ججاعة من أصحاب طاهر بن الحسين ه فلبست ثياب- 
ركوبى وأذت لم وشد مبوريس لمم نينت اعظأني فىنسه ٠‏ فقال: 
الأمير طاهر يسألك المسير اليه ٠‏ فنبضت فلمادخلت قدا منى أوأعظمى . 
وقال : ورد كتاب الوزير أيده َه عل في حملك الى حضرته على حال . 
تكرمة ومملك نصف الرثقمة التى دفمبا اليك يحبي بن خالد ٠‏ وأمرق. 
ندفم ألنى دبنار اليك جولتك وعخلفيك ٠‏ فقويت نفسى » وانقسح 
عاو كرحت نف قبض المال مع رسول طاهى . ٠‏ فلمًا دخات. 
الى الفضل بن سهل لقني أجل لناء » وسألني عن نصف الرقمة 
ا . ثم أسس الى بمض خاصته شيا قضى وجاء برقمة فوصلبا؛ 
مها فكلات ٠‏ فلما استتم قراءتها بكى . ثم قال : « رخ الله أبا لاس 
فا كان أعرقه تصرف اسه لفك فباء والق من 


ك3 
النم مها . ثم أدخلنى الى الأمو نهوو اكد ”' أسري عنده حتى بلنت” 

معه إلى خض أحوال كتاءه » ومن واثق به فى مهي سه : 

2 

على التطبب > وم« وحدثتى على اللتطبب المزوف بالددان (وكان حسن 
7 كن" لانن وويو ور اق الت )كل دعت 
مع رجل يُمرف بابن برو » من واد الساطان الى طرسوس ٠‏ فتنم 
سيا كثيرا ٠‏ وكان السي فى دار خرابف اوضع الذى نزل فيه 
فدخلت لتأ.له . فوجدت في السبي شابا حسن الصورة جيل السمت 
و كثر السبى حوله. ومكانه منبمكان الولى من المماليك » يتسرعون 
الى جيم ماأوامى اليه » ويكفونه أخذه نقسه ٠‏ فكلمت فيه نمض 
السى وسألته عنه ٠‏ مال لى : هذا من ولد افلاطون ٠‏ فارتحت اليه 
لاتنفاعى مجده ودخلت الى ابن روخ فقات : هب لى من هذا السبي 
غلاما ٠‏ فمَال لى: خده ٠‏ فدعوت بغلام يشتمل على أمىى ووصفت له 
الشاب الذى في السبى ٠‏ وقلت له : اذا سلّمه اليك غلام ابن بروح 
خأطيه نما أعدّدت من طعامى » وألسه من فاخز الى » وطيبه 
ومكنه من على الى أن انصرف اليك ٠‏ وتشافلتباءور ابن بروخ 
)١‏ واكد : منوكديكدكركد أىأ<مأمرىعنده ومثلدأ كدقالى 
«القاموس والتوكيدأفصيحمنالنأ كيد ٠‏ ؟) كت بأفلاطونتجدهامفصاة دا 


ص 4ه منعيون الانياء.٠‏ وقدعددها 407 كتايا .وذ كرمتهاالوز برالقفطى سم كتايا 
اخبارا لهكاء ص ؟١‏ من النسخةالمطبوعة عصر 5 


لى آخر اللهارء وانصرفت فوجدته على الميثة اتى آثرتهاء ورام منى 
مايفعله غلانى من الوقوف فنمته من ذلك ٠‏ فمال لى بالرومية : بأسيدى 
مالذي وعدتك به نفسك عنى » فان كان عندى بذلته لك وكنتحمَينا 
ه ٠‏ وان ل يكن لدي إصدقتك عنه ولم نّم منك مالايشببتى لنتمة . 
فقلت له : قد اقتيسنا من جدك أنوارة حسن بها أثره عليناء ووجب 
علينا مها وقاتتك بأنفسنا ٠‏ فكَال: ٠:‏ وأ ان الطباع التي لاسلافتا ممناء 
ولكذا شخلتاهاق رعى اللنازير . فبعدت" امن قربتتى له »وأ م 
لسيبه» . 1 5 
نفيرنه بين السخول مم اللي مصر على أن اشاطر هملكى وعيثى 
أواحتال له فى رده الى بلده فاختار رده الى بلده ؛ فلطفت له بانقاذ 
بعض من أثق به ٠‏ مع الرسل التوجبين معه حتى وصل الى بلده . 
+ 
3 
- وكانت تلتابعبائزنا عجو زجيل الو مني ذا ليل د سيا 
أعرف بم عمد ٠‏ فيجتممن على كل صالمة وكنت أخصها بكفايتها . 
هلما دخل حمدين سلمان * مصر نزل فى ظاهر ها . واستدعى الواحد 
"بارا عقي اساف” الترر »لكشيو باه ارط برك 
الانانة . ٠‏ فراعنى أمره » وخفت أن يلحقتى عسفئه 0007 
0 تمد السبوز ضامت 


مع مو لعم دم مم مول ممت ووم مم ممه ممه مم ممه لله 


عل » فظنا والله تقتضى نمض ماعتدتها . فقالت : سيدتي أم مد 
قرأ عليك السلام وتقول جاءنى الساعة رسول ابن عمى وسيدى أى 
على مد بن سلمان يسأل عنى فمرقنه انكنت فى كفاتتكء والرسول 
على الباب ريغ الوصولاليك . قلت :بدخل ٠‏ فدختل شاب” :مسن 
الصورة يُمرف بنائى ٠‏ فمّال : جزاك الله ير فد وصفتك ابنة عم 
سيدىعا أرجو أن بحسن أئره عليك ٠‏ ودما بأصحاب الارباع فتقدم 
اليهم بأن عنموا_من"تمرضى ”' فعرضت عليه براً. فال : وأى بن أ كثر 
ما أيته اليناء وانصرف عن ٠‏ فرجم الى ناثى هذا برقمة مخط ابن 
سلمان : « سر الينا لتنظر فى أمسك» ونبلغ فيه غيتك ء فانى أرعىلك 
متقدّم حرمتك » ووكيد أسبابك» انشاء الله ٠.»‏ ومالمتتى منه ثى* 
أكرهه حتى انصرف عن البإد . 


0 


ابن أؤشراعة   ”«#‏ وكان أبو الفياض » سواز بنأنى شرّاعةالشاعى صديمًا 


والؤاف 


لي » ومائلا الي . فلم اعتزم على الرجوع الى المراق سألتى أن أ كتب 
له شيئا من شعرى فكتدت له مقدار خسين ورقة منه» و كان يستحسنه 
ونسجب بهء فصار الى بغداد وعرّضه على جاعة الأحرار "بو أحفيق 
وضنئى لمى لسلامة مذهبه » وطبارة بته ٠‏ ودخل مد بن سلهان مصر 
وقدرد البريد يها لى أنى عبيد الله > أجد بن صاط: فسأل عنددخوله 


)١‏ فالاصل: من تعرضنى ١‏ . ؟) كذا قالاصل ولا أعرمنمالاحرارالا 
أن يكون أرادغيجماعة السلطانٍمن المماليك والاتراك فاتبماذ ذاك موالى الدولة ٠.‏ 


دوع 
إياها عن أحمد بن وسف فأحض رأ دين وسف» كاتا كان لاجد > 
ابن وصيف ولا بن المصاص » بعده ٠‏ ققال له : تمرف أب الفياض ٠‏ 
قال :لا . فقال لمم : ليس هذا الرجل الذى طابت” فأحضرت” فلما 
را تىاستشر ف الي وقال :تمر فأبا الفياض.فقلت:« ذ كرك الله وإياه 
بكل صالحة » نم أعرفه وكان خلاً لى . فقال هل أنشدك من شعره : 
ظللتا-ها تستنزل الدنصفوه فيئزل افياسا شير لهيب 
نلك امدق وك أنشديه إناه من شعرئ . فضحك 
وقال : والله لقد اشتقت الى الدخول الى مصر من اجلك . وكازوالل 
افضل عون لى على امورى ٠‏ 
5 
ع موسق اعوروفرتلان: ٠‏ قال :كان عصر رجل من الفقباءعلانبنالغيرة 
فور اااي الع فقا الح ٠‏ يناهو فى صدرهاإِذ واى و 
علان بن »المغيرة'' فلما ظلما رآه ملا محوه قام اليه على رجليه ثم خطا اليه 
حتى لقي ٠‏ ذا كثرت الجاعةقيام شيخ مثله الى حدث مثل علا زوتحفيه 
وعرض نه ليه وان | بع شيك رفس تي بع إل به 
وأسررنا الموجدة عليه ٠‏ فلما قام عسلان ٠‏ قال لجامتنا : ما أعطمنى بما 
أضمرتم ولكى أريع عذرى فما خرجت اليه . 
كانت عندى ألف دبناروديمة لرجل لغرب قد طال مقامباء 


٠ الاصل : : أبنعلانينالمغيرة مامه بلفظعلان قنط‎ (١ 


وطالب زوج انذتى بادخالامر أنه عليه ٠‏ فلست“" أمها حضرني فقالت 
لي : ماالذي تراه فها قد أل فيه هذا الرجل ٠‏ فتّات لما : نستعمل فيه 
التجوتز - قتالت لي : لنا حساد تخاف ثماتهم ولا بد من أن تمينتى 
على التجمل ٠‏ فتلت : ان كاد مائريدين فى قدرتى ل أمخل ه ميج . 
قالت : هو فى قدرتك. قلت: ماهو قالت: تمكتنى من هذه الوديمة 
وتحتاط فما نبتاعه من اللباز حتى يصل الينا تنه في أى وقت أردناه » 
ودخل هذه الصبية على زوجباء فان جاء صاحب الوديمة بعناما 
اشتريناه ولم نوضم فيه إل مايسبل علينا رمه ٠‏ قات : هذأ قببح عند 
الله وعند خلقه قل تزل تلح بى ويحتال 3 بن اوبات 
بها يجميم المال » وأدخاتها على زوجبا . 

فعض بنا بعد ذلك إلاشبران حتى وافى صاحب الودية يطلببا. 
فقات لحاماتقعلين. فقالت :أمضى فامل المتاع وأبيعه » فضت الى اتتها 
ورجعت الى فقالت : لانشغل ضسك هذا اللتاع ققد حاف زوجبا 
نطلاقها أنه لاخر ب منه ثبى” عن مازله ‏ فسقط فى بدىءورأيت الفضيحة 
فى الدارين متصدية لي ٠فوضع‏ افطارى بين دى” افلم اطعم ‏ وأعترا في 
ماخفت منه عمعقلٍ وبت بليلة مابت عثلبا » وأنا أمينسبولة ذلكعل 
زوجتى فى جنب ما أحرزته لبنتبا .ثم انتببت قبل الفجرعنازل فصحت 
بالفلام سرج لى ٠‏ فقام وأسرج وقال: ياسيدى أبن تضى ٠‏ فقلت:لبس 
لك الاعتراض عل » وركبت وسرت بطوع عنانىء فلم بزل يغلى يسير 


لاج ل 
حي دخلات زقاق, علان نَ الفيرة ٠‏ فوتفت على باب داره وصاح 
الثلام بابو اب وعرّفه كوضعى - فسمعت” حركة فى دارهثم فتسالباب 
وأذن لى بالدخول» فدخلت عليه فوجدت بن بده شسمعة وهو 
يكتب جوابات 201 وكلاثه . فلما فلمًا الى قام الل وقال إن حضره من 
الثلران : تتحوا ٠‏ وأقبل عل" فقَال : والله لودشت الى لسرت اليكولم 
اجتشّمك السعى الى » فاشرح لى أمرك ٠‏ قنليتى المبرّة وحالت يينى 
وبين الكلام ء فا زال يسكنتى حستي نصصت؛ له اتفاق الوديسة . 
وهو مغموم بأمرى ١‏ نم قال : فك هذه الوديمة ٠‏ فتلت ألف دنارء 
فضحكء وقال:فرجت والله ! عنى ٠مانوسمت‏ أى أملكها. فكانالنم 
بقع مهاء فاما وهى فى القدرة فنا أسبلها عل وأخفها لدى .ثم قال 
انلام :جني لك الصرار التي وردت علينامن الغرب في هذا 
الشبر » لثاء بأردع صرار فنظر فا عليها وجبته وقال : هذه ألف 
دنار ومس ماثة دمنارءألف الوديمة» وخ سمائة تصلم بهاما ينك وبان 
من عندك ٠م‏ قال لى : متي أشكر افرادك إياي لعد الله مزوجل 
ذكره ه تأميل فى حادثة حد؛ نت عليسك فأعانتي الله عل مكافأنك . 
وَآضَافُ 1ل" من خفرت الى منزلى . تالت الماعة : قد سممنا عذرك ع 
وعلينا عبد الله أن لقيناه ددا الاقياما . 


نت 
ف 


العلالى ووالد 
6 وبعث أحد بنطولون فى الساعة التي وفى فيباوسف بن الؤاف 


؛ أبراهم والدى مخدم . فهجموا الدارءوطالبوا بكتبه مقد رن أنيجدوا 
-فيها كتابا من يغداذ ٠‏ لماوا صندوقين وقيضوا عله وعلى أخى 
- وصاروا بثا الى دارهءوأدخلنا اليه وهو فيبا جالسوببن يديه رجل من 
أشراف الطاليين . قأمر يفتعم أحد الصندوقين وادخل خادم [ يلاه ] 
فوقمدقتر جرايانه على الاشراف وغيرم ٠‏ فاخد الدقتر يده وتصفحه 
وكان جيّد الاستخراج فوجد اس الطالى فى المراةققاللوأنْأسمع 
كانت عليك جرابة ليوسف بن ابراههم ٠‏ فقال [ لهذم : بأأها الامير] 
دخلت هذا البإد وأناماق'' فأجرى على فكل سنة ماثت دينار ومائتي 
أردب قم اسوةابني الارقطوالمتيق وغيرهاثم امتدّت' " يداى بطل 
الامير فاستمفيتة منها. فقا للى :نشدتك الله أن قطمت سيبالى رسول 
التدصل الله علبدوعل1 0 ٠وكد‏ مم الطابي فال عدن طولون : 
وبر ائهبوس تبن أبراهيم » مم ثم قال لنا :انصرفوأ الممنازلج / لذرامن 
. فانصر فنا فلحمنا تجنازة والدنا وحشّرًنا السلوى وقد أحسن 
مكافأةوالدنا فى افيه . 


ع« 


نان 


0 1 وحدتى موسى نمصاس. .قال :أقذالى حسن بن * مباجر 
من التجار كان أجمدابن طولون عشرة وجال من التجار ٠‏ وقال اعتقلهم ععزل 


)١‏ اماق : الفتر. 2 ؟) أمتنث : منالمنة. و فى مجم الادياء (وقدذ و 
المكاءة)امتلا "ت. والطول :العنبى عن فضمل وسبعة ٠.‏ وماتجده فىهذهالصحيفة بين 
الد ائرتين فبودن المسجم ٠‏ 


عن المسجونين حتى أعرضهم في قد على الأقير » فتسلنت منه قوما 
نشبد لمم القاوببالفضل ٠‏ فا نست وحشتهم» وفسحت رجاءم. فقالوا 
لى :قد شكرنا جيل صبنيعلك» ولنا اليك حاجة ٠‏ قلت ماه :قالوا فيناقق 
يضعف قلب عن لقاء الا مير فتقبل مثا بدلا دهء ولك طينا ماثة دينار. 
قلت: أنا أفمل ان وجدتم من يجيب الىهذا ( وكانعندى أنهكالمتنم ). 
فأخذ شيخ منهم رقعة وكتب فيها الي رجل كان قد أولاه عارفة فسأله 
ذلك » فأجابه الرجلانى بأئر رقت . قالمومى: فتوعمت أن هذا قول 
لانغرةله» فر اشعر به حتي وافى . فمّال ماأخرنى عنك الآ انى جدّتدت 
وصية » وأحكمت ماخفت انيقطمنيعنه مادعوتتى اليه ٠‏ وقال :لست 
أجيبك الى ما الست حتى تسكون الاثة الددنار من عندى دون 
ججاءتي وأخرجها من كه ودفمبا اللي » وصرفت الرجل وأقامٌ هذا 
مكأنه ف ا تين مندغيا مذاولاتلقا له. وظلواليلتهم تحدثون وساشدون 
والسلامة غالبة على خواطرم حتي أصبحوا وأخرجبم حسن بن مبأجر 
فعرضهم عل أ جمد بن طولون ٠‏ فتبينتحامكه عليهم٠‏ فأمره بترك التعرض 
م فالصرفوأ وكانت الطافهم ترد عل حتي فقدهم. 
5 ش 

ذا - وحداتى أحجهد » بن أعن كانب أحمد بن طولون ٠‏ قال : 
دخلت بالبصرة الي ثاخر ذهب عنى اسمه» فرأيت بين يديه ابنين له 
فىمهاءة من النظافة . فلمار ا ىأقبل بنظرى اليبما .قال لى :أب أنثُموذهما 

1 (غ المكفاة )يه 


تاجر 
وزوجتة 


اج 0 نسم 


قفمات ٠‏ وقلت له: استجدت الام فسن نسلك ٠‏ فال : ما بالبصرة 
اقبح من أمهماولا أحب الي منباء ولا مبى خبر عجيب فسألته أن 
حد ثليه ٠‏ 

قتال :كنت أنزل الا بلة وأنا متبيش » فحملت منها تجارة الى 
البصرة فر حتء و لخ من البصرة الى الابله فريحت ول أزل امل 
تن هده ال هده فأريح ولاأخسر حت كثر مالي وتعالم الناس اقبالى 
و ثرت السكنىباليصرة وعلمت ' أنه لاحسن فى المام مها لير زوجة 
ول يكن بها أجل قدرا من جد هاذين النلامين . وكانت له بنت تقد 
عضلها”' وتعرض لمداوة خطابها .فحدثتى تفسى بلقائهفيبا فبثته على 
خلوة ٠‏ وقلتله :ياعم أثافلان بنفلانالتاجر ٠‏ فمَال : ماخفىعنى حلك 
ول أبيك . ققلت: قدجثتك خاطبالا بنتك ٠‏ قمّال : وادّمابى عنك 
رغية ولقد خطبها الى" جماعةمن وجو «البصرةوماأجبتهمءوا فى لكاره من 
اخراجهاعن حضنى الىمن يعو مها تقويم العبيد ٠‏ فقات: « قدرفمبا الله 
عن هذا الوضم ٠.‏ وأنأسألك أنتدخلى فيعدّدكء وتخلطنى يشملك» ٠‏ 
قفال : ولابدمن هذا .قلت لاءدوهو زائد فىفضلكعل”؛واصطناعك 
ايلى . مال : اغد على رجالك» فانصرفت عنه الى ملا من التجار ذوى 
أخطار فسألتم الحضور معى في غد . فقالوا : انك لتحركنا الى سجى 
3 «قلت: لاد د من ركويع معى ٠‏ فركبواعل ثقة من أنه بردمء 


)١‏ عضيلها : كلما ( مشدّدة وعتقفة ) منمها الزوج ظلماء 


وه مهس 


وغدوناعليه فأحسن الاجالة وزوجنى وأطم القوم وتحرلمموانصرفوا . 
ثم قال لى : إن شئت ان بيت بأهلك فافسل فليس لما مايحتاج 
الى التلو م عليه ٠‏ فقات :هذا اسيدى مااحه ٠‏ فل بزل تحدثتي 
بكل حسن حتى كانت ااغرب فصلا ها بى ثم سبح وسبحت» ودمأ 
وراك ايان جات 02 ى وأخذ بيدي فأدخاني الي 
دار قد فرشت بأحسن فرشة ”'ء بها نخدم وجوارى في نهاءة من 
التظافة » فا أستفر فىالملوس حت ممض . وقال: د استودعك الله » 
وقنءالتلكما الميرة وأحرزالتوفيق » ٠‏ وا كتتفنتى عجائز منشملهء 
اونا بنته عل > 5 فاتأءات طائلاوأرختالستورعلينا . قمالت: بأسيدى 
اق سر من أسرار والدى كتمه عن سائر الناس ء وأففى به اليك 
وراك أمله”" لستره عليه» فلا فر ظلنه فيه ٠ولو‏ كان الذي يطلب من 
الزوجةحسنصورنها دون حسنديرها وعفافها لمظستحتتي - وأرجو 
أن يكون معي منها أ كثر مما قصر بى فى حسن الصورة ٠‏ ثم وثبت 
لؤاءت عال في كس ٠.‏ فقَالت: با سيدى قد أحلء الله لك ممى ثلاث 
حرائر وما ا ثرنه من الاماء » وقد سوفك تزويج الثلاث وابتباع 
المواريمن مال هذا الكيسءفقد أوقفتهعل شبواتك ولستأطلبء 
منك إلا سترى فقط ٠‏ 


)١‏ الفرشةبالكسر: : الميلة. ؟) كذاف الاصل :ولعله ( أهلا ) لستره م 
وكذاقوله : ظندفيهامله (ظندفيك) 


لامي 


فال لي أحد ء فحاف لى التاجر : انها ملكتقلبى ملكالم تصل 
اليه حسنة حسنباء فقات لما جز أعماقدمتيه مالسمعيهمتى: واللةلااصيت 
من ميرك أبدا ؛ ولأجملنك حظى من دثياي فما يؤثره الرجل من 
لرأة ٠‏ وكانت اشفق النساء واضيطهم ولحسنهم تدبيرا ما تثولاء 
عنزلىء فتبينت وقوع الميرة فى ذلك وى السن فصارت حاجتي 
الى المواب أ كثر منها الى الإناع ٠‏ وشكر الله إلى ما تلّيت نه جيل 
قولحا » وحسن فلباء فرزقنى منها هذين الابنين الرائيين لك » وحن 
منقطمونالى جوده فيناء واحسانه اليناء 


2 


0 1ك حدث أ مدب نأى يعقوب قال :أنكر البدى عل هرثُةه بن 
أعين تحككه عدن ن ه زائدة وأمر بنفيه الى الغرب الا قصىء فكلمه 
الرشيدفيه واستل سخيمتّه ”عليه ومات معن وزادتحالهرئمة » وشّكر 
للرشيدما كان منه وأفضت الللافةالى موسى * الحادى ٠فتمكن‏ منه 

هرئّة وحداثت الحادي تقفسه مل الرشيد وجم الناس على تقليد ابنه 
العبد لعده ء وعل بهذا هرئمة وبذ كر عأرفة الرشيد فتمارض : 
وججم الحادى الناس ودمامعالى خلم الرشيدونّصب! يتهمكانه فأجابوه 
وحلفواله وأحضرهرة . ققالوا له : تبايم باهرئمة. ققال: بأأميرالمؤمنين 
عينى مشنولة ,بيمتك » ويساري مشنولة ديعة أخيك ١‏ فبأى بد ابايم : 


+ 


٠ السخيمة: :الحقد. و استل :كسل: وذلك انزاعكالثىءواخراجهدفى رفق‎ )١ 


كلا | 
والله.اأمير الؤمنين لا أ كدت ف الرقاب من بيمة ابنك أ كثر مما 
أ كده أ.وك لاخيك فى ببعته » ومن حنث ف الاولى حنث ف الاخرى 
ولو ا 5 0 لسار ارها فرك ا 0 
والله ل ل 
الىالرشيد ماقدره الحادى فيه ٠‏ 

1 - مساوبه ن 9 والدى يفول -- أحد أ 
اام فذلك 0 
مسر ورالكبير .قال: كنت فىخدمة المبدى وكان الرشيد حفيانى:محسنا 
الى » فلمًا اتتقلأمر الملافة الىالمادي . قال لىالرشيد: ان أخىقوي 
الشمرا اسة وأنا أخاف ابنتاعه بئى وجمم الناس على ييمة أبنهبمده . وأناعلى 
غاءة من الثقة بك فاعدل اليه وكن لىعننا عليه ٠‏ فتقدمت” عند الحادى 
حي وليستستر اد ٠‏ وكان المبدى قدقرن أبا وسف بالحادى 

فتمكن متهووقيل فمبماته مشورته كلما حلا بقليه شاورهقؤذلك .ذال 
باأمير اللؤْمنين لا تحمل تفسلك على قطيعة رمك , وأولياءك على المنث 
أعاميمء واستدع من الله زيادتهها يرضيه عناك, فتوة مض أتوقف * 
وسعى اليه بالرشيد وقيل له انه [عامل] على أنيغتالك ٠‏ فدمابأبى بوسف 
وأخبرهعا تأدي اليه. فال : بأأميرالومنينلانسممهذا وأنا الضامنلك 


حسن طاعتة » و وكيد موالانه ٠‏ فكنت أنهى جيم ذلك الى الرشيد 
قيشتد سروره نهع وبرغب الى الله فى معونتة على مكافانه ٠‏ فلماأفضت 
الخلافة اليه ٠‏ دما نه وقال له : بأبعوب لوجاز لي ادخالك فى لسبي » 
ومشاركتك ف الملافة الاضاة الى » لكنت حميعا به ٠‏ الست القائل 
لاخى وقت كذا كذا . وفي وقت كذا كذا . فقال : باأمير ااؤمنين 
م نأنبأكبذاء فو اله ما كان معنا ثالث . فضحك الرشيد وقال : مسرور 
كان يتولى ستر بيت خاونه » وكان . نبى الى" جيع ماصدّر عنه. .قال 
مسرور : فوالله مابرحت فى عنابة أبى وسف حتى بلغت مع الرشسيد 
هذا المبلغ ٠‏ 
2 
أو وسف : : : ِ 1 
وكل "ا وحدثتى أحمدين الىعمر أن #الفقيهآن ابن الثلجى ‏ حد نه 
أن" بشر ه الريسي ( وكان متزهدا ) قال : ما اشتهيت عام انث 
السلطان الا ميئبة رأيت أبابوسف بلغهافي عشية من العشايا كنت 
اجئزت به مسلما عليه » قفال لي :تقمم عندى المشية لثتناظر فى طائفة 
من العلل ع فانى لالس عنده وقد اتدأ فما ا”ثرناه حتى واف اليه ل 
أميد الؤمنين الرشيد ٠‏ ققال لى : اتتظرتى ومشى ٠»‏ فناب عنى مقدار 
ساعتين ورجم وخلفهغلمان محماون مالا فوضعوه بين بديه واتصرفوا. 
فال : دفست الليلة الى عجائب ٠‏ قات : ماهى. قال : دخات الى دار 
أمير اللؤمئين فانبى بى رسوله الى سترمسبلٍ على باب مسر ور الكبير 


يمسكد . فقال لى: سلّم على أمير الؤمنينفسلمت. ققَال:وعليك [السلام] 
يايمقوب ادخل وحدكء قرفم الستر حتى دخات ٠‏ فألفيت عند محمد 
ابن جمفر بنالنصور » مولى الجاربة العروفة ببذل » ووج كل . 
واحد مهما حول عن صاحبه .وبين بدي الرشيد سيف مشهور. 

فال لى : ياِستقوب هذا الرجل يدبرتى مذ الظبر على قتله ٠‏ 
فققالله : ترضى نه حكابيننا ٠‏ قال : ذم . قلت"': ألق هذا السيف عن 
بدك وأرض بالق لك وعلييك ٠‏ واستدارا مجيعا حتى جلسا علس 
المصوم بين بدي . ثم قال الرجل : سألبي أمير اللؤمنين أن أبيمه 
جارية على" فيها مان محرجة لآ كفارة لماءألاً أبعها ولاأهبها . قال 
قات له : فتسمح بها لأمير المؤمنين انأخرجتك من ينك ٠‏ قالأى 
وال وان ذلك لسبل عل ٠‏ فقات : هي لي تصفباء ولمه تصفبا ٠‏ 
فمال:قد رت وجملت عن النصف هدية لك. وتعاتماجيعاوا لتصرفت 
اليك ولمقنى هذا امال ٠‏ 


فوجدنا الال الحمول خسة وعشرينألفافقات في نفسى : أحياأ 
تفسا وأصاح بين خليفة وابن مه فى مقسدارٍ ساهتين من النبار ٠‏ قال 
لشر : ذوالله مافرغنا من صلاة المغرب حتي اتدرنا الغلمان حملون 
مالا وبا وطيبا ومعهم جارية حصيفة ”” . فقالت : تقرأ علييك السلام 


خط فيه من هذاءهذا + فاأدرى | أحقأم خصيف” 


غكق ب 


سيدق واتقول لك : أجازتى سيدي أمير الوؤمنينيا ملته اليك يفماته 
تواب الفتينا التىكانت:سيب وصولى اليه » فكان المال منه خجسة 


* 
رجل من اسان 
"١ -‏ - حدثى أحمد بنأبى قوب ٠‏ قالحداثتى أى أو يعوب 


والمنصور عن جدي واضح + مول النصور ٠‏ قال : كنت بين بدى المنصور وقد 
احر يه من رجال هشام نَ عبد اللك ؛ وهو يسائله عرد 
سيرة هشام لامها كانت تسجب المنصور . فكان الرجل قرحم عندكل 
جار كل فاحفظ ”' ذلك جاصنا قال ابيع 0 تدم 
على عدوت أمير المنين » ٠‏ فقال الرجل للربيع : مجلس أمير اللوثمنين 
بده اله أحق المبالس + شكر الحسنء وجازاة لجسل » ولمشام فى 
عنق قلادةلاينزعها الأ غاسل ٠‏ فال لهالمتصور: وماهذه القلادة.قال: 
قلدنى فى حيانه » وأغنانى عن غيره نعد وفاته. فتّال لهالنصور: أحسنت 
بارك الس عليك ء ومحسن الكفأة نستحق الصنائم و كو التوارقة 
ثم أدخله ف خاصته ٠‏ 

وقد مثلبعض الفلاسفة: المسن اللكافأة 56 5 

الذي حصدث له وقوع الشمس عليه انبعاث شاع منه جاو غياهمب 

05 الخظهء : اى اغضبه عن حمية. ‏ ) فى الامصل ( يحسام الصيقل ) 

قالصقيل المشحوذ الْجاو والصيقل شحاذالسيوف وجلا وها . 


روت 
الامكنة الظلمة » ويكون وفور شماعه على حسسب يقالته . 
2 

وقال أفلاطون : من حسنت مكافأته ,لم تنضبه خيته فاالنمسّة». 
انه بهم العوارف مقام دوت تتحملها لا يسمه اغفال قضائها ١‏ 
وامما ينضب من المنسم : من آثر تحصيل العارفة , واغفال الكافأة 
عليها . ولآن المرغوب اليه اذا كان محتابج الى مطالمة حسن الكافأة 
للاحسان فيثابر عليه »وسوء المكافأة على الاساءة فيتأخر عنه » كان 
الراغب متاجا الى أن كوت ف خلّده'' من أخبار من أساء الصنيع 
فساءت مكافانه ع ماوازى ما أ تناه من حسن الكافأة للاحسان ٠‏ 


المكافاة على القبيح 


0 حدثى أحد بن بوسف بن جعفر بن سلمان‎ ١ 
وفدوذ‎ - 2 


يداد لحان عر ا حوص مد بول داف ٠‏ ل 
عبد الله حدّثه . قال: ( كان فما ترجته من سير الفرس) ” 0 
لما تقلد ملكة فارس حدثته نفسه باجتياز بلد المياطلة ٠‏ وكان به _ 
لبياطة ملك صحيح الرأى » حِسنُ الموارء خسم ذوى الرأى فى 

)١‏ الخلد : مرك ةالبال..٠‏ ) أورد الطبرى هذه الممكابة فى الجزء الثانى 
من تار مه وسمىماك الحياطلة هذا أخشنوار ٠.‏ والمياطلة :..جنس من الترك 
كانت لهم شوكة يسكنون بلادماو راء النهر . 


جوت 
بلده وسأَلم عما يرون » فرضوا عليه أموالهم والاروج نه جزام 
خيرا وانصرفواء وخلا به وزيره ( كان عالي المن ) . فقال له :««أمبا 
املك أن" يسير اليلة رما بلغ أوف منازل المكابقة ”'» والذى عندى 

من الرأى أن نظهر السغط على » » فتقطم يدى ورجلى وشفيى الى 
أي عله و كت ال واللقتيداة فى حت ونش انك جاخ 
1 ميلا الى فيروز » ٠‏ مال له : « ان حسن المياة انما تقع ضير 
اضرار بلحق صاحيها » واذا بلغنا يك هذا فقّد جاوزا بك ماتخافه من 
فيروز لوحصلت ف دده ٠»‏ 

فال : د أنامذ" تكامل تمييزي أحسب مالي وعلى ء فاذا وهيت 
لى نسمة علس أن على فيها محنة» وأن الرغائي بالنوائ » وقد عشت" 
فى سلطانك أها للك فى هذء السن المالية ٠‏ «عزيز المان » خصيب 
الاذنية ء وشمل فى نهاءة من رفافة ” ' الييش ٠‏ وليس من التيل أن 
أمسك عن قضاء حق” النعمة على اساطاتى وشمل وأهلى ووادى » 
وباي ماعداة سي ٠‏ واعلم أنى لوخدمت مت السلامة لنغسى مات 
ذكرى عونى ء وم أبق ثرا لاهل ٠‏ ولمل أجل قرب فأفوزحسن 
 .‏ الذكر فما أنيشه » وقضيت به حق سوالف الانمام على" » والاحسان 
الى . وانما اعنيدت هذا 0 لاعدل 0 فيروز عن 
الميلة » واضطره الى السكون الى" » 


0( المكافة : المقائلة وجبا لوجه ٠‏ والاصل فيه كفبحداذاواجيه. 
؟) رفاغة العيش :كرفاهته السعة والخصب فيه ٠‏ 


هع 

قلمًا رأى أنه لا برجم عا أشار نه عليه ٠‏ دما به وقظلم يديه 
ورحليه وتقاه الى آخر مسالمه”' » فكان محبوس) هناك . 

وجد فيروز فى سفره فواف الموضع الذى فيه الوزير فوجده 
خاليا مم نكان فيه ولم بر نه غير زجل متطوع اليدين والرجلين. فسأله 
عن حاله فال : وكنت وزيراً لهذا اللائنفاستشارق فأشرت عليه أن 
لا.ناهضك وأن يسالك اقرارهف البلدء وجل خراجه اليك .فاستشاط 
وسولت له نفسه مثاواتك »وقد جم جيشا له كثير السدّد » قوي 
الدكانة » وقذر أن يلاك فى هذه الطريق ٠‏ وعندى حيلة اجازيه ما 
على سوء صبليعه 6 ٠‏ 

واستخل فيروز الوزير '" فمّال له : ان عدلت عن هذه الطريق 
وتجشمت قطم بربة يعم الساثر فيبا بومين » تحتاج الى جمسال الماء الى 
مسيرة نوم منهاء ثم تفضى الىمياه متدفتّة ٠‏ فاذا قطسنها ولت الى بلد 
المياطلة وهو وججمه ف الطريق الذى ارت ساو كباء فتدخل البلد 
لغير حرب * ٠‏ خماته الاستنامة اليبما رآه به على قصديقه »و لمج" فى 
ابره بع عينه ٠‏ (وقدكان واطأ [الوزير ]| للك على تكن جمله 
آخر فى البرية) فسار ومه ولعض غده ف تفر لابوجد يدماء ولاست 
فنساقطت الدواتة من العطش » وافترق الميش لطلب اللملاص» 


٠ امسال: جع مسلحةموضعالسلاحكلتغر وللرقب‎ )١ 
؟) فى الاصل ( واستخلى فير وز للك ) ولعله سبق فلم من الكاتب.‎ 
٠ م) الج ميشه :أى لجأ جيشه الدخول ف البرية‎ 


عو كن 


وخرج عليه مقسر ” من جيش الحياطلة فأئروا علييم وأخذوا فيروزا 
أسيراً فن عليه ملك المياطلة بالامساك عن قله وجمع وجوه بلده 
وأضاف اليهم وجوها من عسكر فروز واستحلف فيروزا حضرمم 
أنه لامجاوز ححرا جعله فصلا مشتركا ينه ودنه ٠‏ وائيت الفارقة فى 
صحيفة مخط فيروز واشبد عليه اجججاعة واطلقه على غابدَ من التبجيل 
والا كرام: 

فدخلت فيروزا خجلة من رجوعه الى مملكته بسد اسر ملك 
الحباطلةله وتمميره به "ع وحدثته نفسه ععاودة قتاله. فرج اليهوسولت 
له نفسه أنه ان حمل الحجر حتى بدخل هه بلدالمياطلة لم حنث فىعينه ٠‏ 
لخمله بين يديه وسار يحمم كثير وخرج اليه ملك المياطلة فالتقياى 
متنصف طريقييماء فلما تر أى الجمعان انفرد ملك الحياطلة عن جعه 
وسأل فيروزا موازاته ليسمع منه شيئا ٠‏ فبرزفيروز ٠‏ فال له : «ه أنا 
وإباك فى قبضة من حتثت ف اليمين هءوهو عرز وجل يشكر للمحسن 
احسانه» ويعاقب الس بأساءنه » وقد أنعمت عليك» وأحدنت اليك 
وأنا أخوفك الله واحذ رك سطواته »فانى أعل لعا ء تعن جرد 
عليك هو الذى ردك » فينبنى أن يكون استحياؤك من الله عزوجل 
أشد من استحيائلك من خلقه ٠‏ وليس مخرجك من عينك جل هذا 


( ا منسر قطءة من الجيش عر قدام الجبدش الكثير. ٠‏ وقوأهفاثر واعلهم: 
أىعزموا علم, ٠‏ وى الاصلغيرمنقوطة 2٠‏ ") التمعير: من مر اذا تُصل 
من شلىء أصابه أومن مخر وججيه غيرهغيظافتمعر ء 
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المجر بين يديك ء لأنّ اليمين انما نكون على نيّة الستحلف لاعلى 
نية الستحآف ء فتدبر قولى ٠‏ واعم أن من سمتك من أسسسانى على 
غابة من الثقة بالله فى نصره » ومن سمعك من أصحابك على ذعرمن 
أن مهلك بحزيك”' » - ققال له : لست“ أرجم عن قنالك ٠‏ فأمى أن 
تركب الصحيفة على أطول رمح فى المسكر وحمل عليه » فوزم جيش 

خروز وقتل فيروز فى المرله . 
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؟! ‏ وسمعت أبا جعفر مد ه بن هرعة. يول : كان عمد » 
عبد اللك الزيات يسعى على المتوكل فى أيام الوائق » وحرتضه عليه » 
نيرت عليه نيته حتى أدّاه ذلك الى حبسه عند مد بن عبد املك ٠‏ 
فسمعت المتوكل يقول (ف اليوم الذى تدم فىادخاله الىالتنور 
الحديد ) :ل يمن أحد عثل مامنيت به من ان الات ١‏ ضيق على" 
عبسى » ومنعنى مما اقتضتنيه عأدى ٠‏ وكنت قد ريت وفرة فم يطلق 
| لى | منظينها» فكثر تالدواب فيها . وتادى ذلك الى والدبى, فكتت 
إلى الوائق رقع ٠‏ فقَال محمد بن عبد الملك : اطلق لإمفر ط' ' شعره» 
وبنظيف ثوله وتطييبه . فانصرف كالنيظ وضرب الوكل بى وقال : 
تركت حبس جعفر شارعا من الشوارع حتى سبل شكوى أمه . 
ثم أمرباخراجى افرجت فوجدت أمارات النضب ف وجبه ٠‏ فوتفت 


. ابنالزيات 
نن 3 
: واأج 


سياه 
30 لابرفع فيها وجبه الى" ٠‏ م قال : _نطم ٠‏ فأوحمنى أنالوائق 
أمى بضرب عتق > فنُّسط بين بديه » م أونى الى التلمات بادخالى 
فيه ول أشك ف القتل ء ثم قال : امام . فقت أظته يفلم اضسرأسنى قبل 
قتل وأنا فى سائر هذا قألم » فلما وافى المجام الل ارد 
فا لسنى محاق شعري فا ليت على نفسى الى لااستبقيته ترك 
باللافةء فات محمد بن عبد الملك بالتتور اليو مالثالث”' : 


0 تناقلالكيّاب والق رخون خيراينالز نات ونحام لعل المتوكل وقدذ و 
الطبرى حكاية قصه وفرةالمتوكل بغيرهذالمعنى مذ كر خبرالتنو رفقال : هوأوّلمن 
أعى بم ذلك فعن ب بهابن أسياط المصرى حت استخر من جميع ماعند هئم ابتى 
به قعل ب به أياما ء نم وصف التنو رفقال : انهمن خش ب وان فيه مساميرمن حديدوق 
وسطه -خشبة معترضة يبلس علبها لمعل “ب اذا أرادأن يسارع . وقالابن خلكانق 
الوفيات : اندمن حديدواطرا افمساميرهالحدودةالمداخل و قائمةمثلر ؤٌ وس 
المسال ثم قال: وكان يعذب فيدالمصادر بن وأر باب الدواوين المطلو بينبالاموال٠‏ 
فكيفما اقلب واحدمنه أ وتحركمن حرارةالعقومةتدخل المسامير فى جسمه فييجدون 
اذلك أشد الام » و يسبقه أحدالىهذهالمماقبة ٠‏ وكان اذاقالله أأحدمنهم : أيهاالوزير 
أرحمبىء فيقول ه: الرحمة سور ف الطبيعة ٠‏ فلمااعتة_له المتوكل ام باد اله التنور 
وقيده خمسةعشر رطلامن الحديد. فقال : ياأميرالمؤمنين ارحمنى . فقالله : الرحمة 
خو رف الطبيعة 5 كان.قول للناس» تو فىسنة بمب و ود مكتوب خطهوقد 
خطهبالفح على جانب التنور 

من لهعهد ينوم برشد الصب اليه 
رح الله رحا دل عننى" عليه 
سهرت عينى وبامت عين من هنت أديه 
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0 وحدائني نسيم * خادم أجمد بن طولون . قال : صارالى ان‎ ٠ 
”" سلمان بن ثابت . ( وكان ابن سامان هذا يكتب لخادم يعرف لشقير‎ 
تملد الطراز من خد م اللطانء ثم عمل سليان مد ذلك لاحمدبن‎ 
طولون على املا كه ) ومعه رقعة . قال توصلها لى الى الأأمير » قت رما‎ 
فلماقرأها‎ ٠ فكان يذكر فها ان ميا أودعأباه أردع ماثة ألف دينار‎ 
الامير .قال :انظرماتقول واصدقنىعنه -فقَال : الأأمس واللةعلماوصفته‎ 
للأمير . قتال : امسك عن هذا واطو عبئك الى عن أبيك وعن‎ 
. سائر الناس وانصرفمكلوتا!‎ 

فقال :فكثر نسجبى من امسا كه عن ذ كر هذا لايه » فم عض 
حول حتىمات سلبان بنثابت فاظهر غم به وتفجماعليه . ثم دما بابنه 
رارع تاراما ان يد ابد لاد 1 وضم اليه من الرسجال 
من وى به بده *» وأقام به شهورا 0 بين بديهء فقاله 
4 :كيف سالك م على أبيك » وهل انكرت شين شيا منهم ٠‏ فقال : قد 
م الله جابنى بالامير ومع منى ٠‏ ققال له : اهل الى الاردمائة الف 
الى م لشترامادم » فلجاب ٠‏ فرد أمره الى أمد بناسماعيل هبن 
مار » وأمىه مطالبتهبالسوط ٠‏ فضر به سين سوطا واصطما كان 
ولاجعلفالتنو رقال!مخادمه : ياسيدى قدصرت الىماصرت اليه وليس لك 
حامك ٠‏ فقال : وماتقمالبرامك صتعهم ٠‏ فقال : ذ كوك ل هذ هالساعة ٠‏ قال : 


صدقت 5 رجوالله ٠‏ 


العمرى 
.وغلمانه 


له » فل يجد عنده لعض مأثة قوكله على به » وعاودمطالبته ٠‏ فشر بهم 
لخرى .فاتك .: 

فقَال لى : فعجبت* من هلا كه .هذا المقدارمن الضرب ٠.‏ فاخيبرت” 
انهذا الضروب كان يسعزير الفواسد من النساء فى وفور حاله 
فزارته امرأة كانت ربيطة ملآ بالسوط ول الجلاد بذلك فيكراليه 
ووقف له حتى اذا خرج» انكس على فخذِه وقبله . ثم قال : ياسيدي 
قد انغناك اللهعساءتى عابسطه من الرزقعليكء وظاهره من الاحسان 
لديك » وكانت مبحت عندك البارحة ٠‏ فان ربت أن ممما لىفلك 0 
عوض ول سلى عنها معدل . فصاحق وجبه وأمى بانعادهء ظما شد 
العا تقد م املد فضريه ضرب القتل فاتى على نفسه ٠‏ 
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4 - وحدق ليم الحادم أيضا. أن أمد بن طولون كان 
مذعوراً من خروج أبى عبدالرحمن العمري فوافاه انلير بقتل غران أبى 
عبد الرحمن ابأه » وا ننشار أمسه . ثم صار اليه جاعة تقارب المشرة 
ومعهم رأس فتالوا: تحن غلان الريوهذا رأسه ٠‏ :فعا لماص والماء 
وادخلهم اليه »و استتحضر قوما استأمنوا اليه فسألمعن الرأً اننم فاختو ١‏ 
على انه رأس أَنِي عبد ال رمن » وان الغيان من خاصته . 

فال أجمد بن طولون م :هل كان مسيئا اليكم . قالوا : لاوالته 

. العقابان : خشيعان يشديهما المضروب بكيفية خخصموصمة ليتنع من المركة‎ )١ 


هخ به 
ولقدكان محسنا اليناء وممْضلا علينا . قال : ف) حمل» على قتله . قالوا : 
ماه 0ن , فال : :تلم مولا 5 الحسن 
بالتطركب ”' الى اأزيد ٠‏ نمأم بهم فشق عن جاتهم » وأخذتهم 
0 سقطواء وضرنوا لمرو وسيم بالشدوخ” "حت ماتواجيما 
وأمصس دفن رأس أبى عبد الرحمن ٠‏ 


* 
ان 


ه - وسمعت أيا عبيد على" بن » المسين القاضى محدث ٠‏ قال متسلطعامل 
كانت لى بواسط حصة اودي عنها الى الساظان خَرّْجا . ققدم علينا 
عامل قد جم من من الظر, وبيرء الحلطووظانة الع مم المعاملين 
بأسرم على القحيل له بم لابوصل اليه من أملاآكهم » ولا يستحقه 
علييم ٠فضرب‏ قوماء واستشف بآ خرين ٠‏ فال له رجل من حضر : 
إن رأيت أن تؤخرني الى نصف النهار . فقال له لملك ممن يقول إن 
من عمود الى عمود فرج ٠‏ قفال له الرجل : أنا والله اعتقد من لظة 
الى لمظة فرجا برجى من الله » فتضاحك من كلامه ٠فوالته‏ مامضت 
ساعة حتي دخلت اليناف الموضم الذى كان فيه رَعلَة من الموارج 
وه تقول : السليطين السكلين . قتطعتة ,أسرافا وخرجت »وإ تمتل 

فيرهء ولاطلبت شيئا لأأحد ٠‏ لمت أحهم عقوية أعتمدته . 


)٠ (0‏ قولهباتطرب : كذا فى الاصل ولعلبا عمنى التطرف أوالتظلب وتطر نه 
كاطر بدجله على الطرب والطرب الفرح ١‏ ؟) الشدوخ : حسجارة أوآتممدة 
للشدخ والشدخ : الكسر وهوخاص فى كل رظب أو أجوف ٠‏ 

م المكافاة )) 


عامل الصدقة 
وس 


عدىينزيد 


والتسمان 


- 


- 
تداك 


؟ - وحداثتى عمران يزيد » اليرت ( وكان جيل المذهي) . 
قال : حضرت ت مصدقا شديد الاستحلالءلعيدا” من الرأنة .وهوجالش 
علراسة وبين بدمه تحواء”' بمتاز بدماحصل له من الابل. 

قال : فمرضيت لم" رجل حسنالطرقةء متعالم بمقاف الطعمة ٠‏ 
فتخيرٍ عليه الصدّق مااحتازه من ابله واستعمل من سوء التحج عليه 
مالا يصير عليه غيره فأمسلكءثم نظر يمد انفصال ماينهما الى فصيل 
سمين كان فى إبله ٠‏ فال لنلانه : خذوا هذا الفصيل حتى يصلم لنا 
غدا”" . فقَالصاحب الاب له : قد أخذت زيادة على حك » فا هذا 
قال : لابدلى من أخذه.قال : فانى لا اسلمه. فأ و جى'عنقهوأخذت 
مقادته من يدهء فصاح بأعل صوته: «كلهذا بمينك ياجبار». ظفلي 
عمر أنه جاء من الى ل وخر منه وهو ترود » فأخذ يمضده وم 
يل يضرب بهالأرض حتى قتله وانصرف الرجل بتمصيله . 
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ا وفما أخبر به اليثم * بن عدى قال: كان عدي بن زيد 
قد تقدم عند د كسرى ها برويز فى ترجمة العربى الى الفارسى . و كان رجلا”” 
جارا للنمان بن الننذرء فرام منه النما أن يكون عينا له على كسرى 


0( د : ,لصوت بسوق ب الاب وبالكدرجعاعةابيوت المتدانية ٠‏ 
رجلا جاراللنعمان : أى تمسو يمن اتباعهور. التق ليد حقالجوار والتبعة ‏ 


فامئنم من ذلك ول رض -هذه السجية» فتركه النهان حتى اطمأن اليه » 
تم سأله أن يزوره » فك مكسرى وسأله أن بأذت له فى زيارته شبرا 
واحداً وتصب عدي ابته مكانه .(وكان حاو الشاهد»مضطما بمايسند 
اليه) ٠‏ فأذن له فلما حصل فى بد النمان قتله وكني الى ابنه مخيره أنه 
مات حتف أنقه”' » وأنه على تهاءة من الى عليه . وتأدى خير عدىالى 
ابنهعلى الصحة فر عرق" فيه . وأقام تبمغوائله و يمل الليلة فى اقتراض 
وبره. 

خرى ىف بوم من الاأنام ذ كر الجواري بين كسرى وبين ابن 
عدىء وكان أبروز مسهتر) .بن ٠‏ فال ابن عدى : أحسن النساء 
حر 'قة بنت النعمان 95 ارو الى النعمان كتابإ رمه فيهمحمل 
حراقة أبقته اليه .ظم هذا عل التعمان » وكتب اليدكتاا ذكر فيه © 
قشف '' تربية العر ب لاولادهاء وتقصيرم ببذاذةالميئة » ووسخالبنة 


3 0 مات فأ قه : : اذاما على فراش همنغيرضرب ولا قل ٠‏ قاله 
الجوهرى : ولامينىمندقمل ٠‏ وخالفه ابن القوطية فتال : حغداللّه محغفه حغا 
من ءاب صرب اذا أماته و5[ العدلمقيول ٠‏ واعماختصونالاتف ذلك لانم 
يربدون انر وحه تخرجم نأقه بتتببع أتفاسه ٠.‏ ( قولةفل حرق فيه : الحرق. 
المق» أرادانهتأنى ف الاقتراض منهأى و القصا ص منهوم يتحجل شان الاخرة ق » 
والوتر: : من وترت الرجل اذاقتات حجمه قأفرد تدمنه ٠‏ وخبراءنعدى وكيدهللنعمان. 
عندكسرى ف ثأرأسهمسوط ف كثيرمن كتبالاخبار ٠.‏ #م) القشف : قذارة 
الجر وعدمالتعبدبالنظافة - وقولهوانفعينالعراق : ( العينيالكسر ) ارادالتعمان 

عيناءو# العظمةسوادالعين فيسعة ٠.‏ وأراديهاانعدى قرالوحش بغالط 
بذّلِك كسرليعيظه عل التعمان ٠‏ 


وانةفىعين العراق للملك عوضامنين" وأتهذ الكتاب الى كسري. 
فأمى كسرى ابنعد ىن يق رأه عليه فأمر”م على طرفه ثم ألقاه وضرب 
سده عل جييئه ٠‏ وقال : لايستطيع لساتى مواجهة الملكعا فيه ٠‏ فَزم 
عليه للك ليخيرثه ‏ فقال : « ابنتى لاتصللك ء فاذا قرمت ”' الى الماع 
فمليك بالبقر» . فنض يكسرى وأتفذ يسلا اليه فاشخص ٠.‏ فلما قرب 


من مقر كسرى أخرج أربمة ألف جارية بالحلىَ وفاخر الكسوة 


هه 


وعريضص 


وأذن له. ثم قال له بالفارسية : يكلب من كان لدهؤلاء دصلسله عجاممة 
البقر ٠وأمى‏ بشف بديه ورجليه » وألقاه فى الارض وأطاق الفيلة عليه 
فوطتته حتى مات نحت قواعها ٠‏ 
* 
- وقماجاء بدالز يبر ن بكار . قال : اجتازرجل من أشراف 
المدرنة بمريض ملقى على كناسة قريبة من منزل رجل من الأ ولياء”” 
اختلتحاله ومرض ولا يم عليه » وتبرم ه رفَاؤه فأخرجوه من 
مازلهم وهو ملم فى الطريق ٠‏ فأمى الشريف محملهالى منزله »وتقلدم 
الى ابئة ممه فى حسن القيام عليه محشمبا » وان رق عيشه الى أن تقضي 
علنة ٠‏ فابتدره كل من فى م بالخدمة حت تكاملت صبحته 
:وصار ِ في منزلحم كأ دم وقفلَ الى دمشق 


0( أأقر م: ؛ شد ةالشهو: 5الىالشىءء٠‏ و الاصل فيهقر. مألر جل الى اللحم | اذا اشتدت 
شبوته له ٠‏ 0 الاولياء : هنا ولاةاللامس عو رستعم له المؤّلف كثيراً ٠‏ 


1 


و 


لما كان فى الو قت الذي وجه جبش يزيد » للحرّة وافيفوتف 
على ياب دارم فظنوا به انه وافى لمات تهم » وحسن المدافمة عنبم » 
ليقضمهم سوالفه لدبه ٠‏ فدخل الدار ومعه ثلائة غلمان ٠‏ فلما مكن 
منها أخذوا فى جم الاثاث ٠‏ فتال لمم الشريف: ماهذا ٠‏ ققال : «اني 
استوهبت دارك بما فيها من الامير ووهها لى » وكنت” أحق الناس 
ممااذ كانت الاحوال ينى يكم وكيدة» ٠‏ فقا له الشريف : رجمت” 
1 الخاالان اماف رما مر كات م علاء انيه ون 
التلمان وهدئت“وقدة ”' الفتنة وطل دمة ٠‏ 
: 
ان 
ده وحدثتى نافم بن مصغلة » الجصى ٠‏ قال : تاق رقو لمول المباسيين 
رأأت مشاتنا محتمعين على أمر له أسلافهم أنه كان سكن حص واموى 
شاب من أهل المراق حسنالصورة »لين المريكة ٠‏ فَأقأم بعبممدة » 
نم صار الأمر بمد ذلك الى بنى العباس فتقلّدذلك النتى ممص وكان ١‏ 
مولى من موالى أنى العباس ه ٠‏ فلما دخلبا قصد الى دار رئيس كان 
بهامنأصحاب بىأمية فذبحه فيبا وجاعة منغلمانه . ثم خرج فأحسن 
السيرة » وألان الجانى ٠‏ فقيل له : ليس يُشبه ماأنت ليه ما فر 
٠‏ منك الى الرجل الذي ذمحته وشمله ٠‏ قتال: اسمعوا منى ماجرى 
اجتزت هه وقد نظّتة أثوابا لى لاأملك غيرهاء وقد دعيته 


)١‏ وقدةالفتنة: اشتعاطها . وطلدمه: أى هدرفل يطلب بده ؟)كذاق الاصلء 


نويات 


الى أمر لا يسمنى التأخر عنه, احتاج فيه الى حسن الميئة واظلبا 
التجمل ومجىرسول من استحضرنى وهو قاعد على الباب ٠‏ فرائت 
دابي حيث تق عليه من رحبة مبطة لداره تست وابزالنننا 
بترجيل وضرب ٠ ٠‏ فركيتتى أبدء بهم »ثم حلف الآ أبرح حت ١‏ كن 
روث دوابى بدي فى 5 ى » وأحمله فى ثونى وحجرى ؛ وأأخذت 
مر رت الى ذلك و تزل حاشيته تضحك ما نزل بى. عدر 
مولاي فاستحلفنى محمّه على غليظ ما اليتهاليه 5 
2 
لد كير ٠‏ - وماق رأنهمنسير السجم أنجاعة اللنجمين عقرا ةر 
5 . ألا كاسرةأن | بنه بفتله وتولىملك.. فممد كسرى الى سموموَحيةٍ” 
لملبا في قواربر وختمها وكتى عليها : را لا الخرية ييل 
وكانت وزيءة ة قيراط تل من تلك السموم ٠‏ وقال : إن كان ال مر 
حكاه النجمون فسا خذ بطائل منه. ٠فعدا‏ عليه ولده وقتله ٠‏ وكازشديد 
الحبة للجماع ورأى تلك القواربر فشرب مثقالا فات . 
# 
#١‏ 
الى وال ١‏ - وحداتى أجمد بن أبى يمتوب قالحدثنى أبى عن جدى 
ابن سهع واضحعقال : سمعت خالد بن #سبم يحدث المنصور وكان هذا الرجل 
خاصا عر وأذهبن مد الممدى. فطلب منه مروان جارة له كان يبي 


00 أمتبه الاعى : : اذا أوجمه وآلمهه (١‏ وحية : محجلةومسرعةمن 
قوم نوى| استعجل وأسرع ٠‏ 


ونجم عليه فأطال حسه ء وأخذالجارءة منه . وكان ذا وأى وجدة فلا 
استفحل أمر أبى مسل » وكسر عساكر سروان أخرجه من المبس 
ووعده جملا قال خالد :كانم وان يضحك من زيالمسو دة”' وقول : 
لوأسرنام مابلغنا بهم مابلغوا بأقسهم من التشويه والشهرة . قلما اضطر 
الى مكاقتهم وواقمهم.رأيته قد مهيب معاركتهم ققال لى بأأبا بيد 
(وما كنانى قبل ذلك اليوم ) : اتى قدارتمت فهل ذلك بإن فى ٠‏ 
قلت : بلىياأمير اللومنين ‏ وكنت اداجنه '' ويَسرٌني حؤول أمره . 
ققال : ما أجد قلى يطيق مواق انهم . فتلت : ان كان هذا فتحصنممم 
بالامبزام فانخيلك أنجى من خيلهم ٠‏ فامهزم ونوقف أصحاب” أبىمسل 
عن طلبه .فلما بلغ الموسواده'" قال لى :قد عزمت على الدخول الى بلدالروم 
(وكان م نأصبوب نديير له) فنفست”'عليه يلرأي» واستعملت متالطته 


فقات :نسخل باحداث من ولدك وشملك مستجيرين بكافر قد أمن 


وعلمدجبة خز سوداءوفوقبادراعة خزاسود ٠‏ وقلنسوةطو يلد وحمامة خز اسود ٠‏ 
وهكذا كان سمائرلياسبم وشعارهم ودثار همء وأوأ لمنأرا أدتغيير: هذاالزىمنهمالأمو ن 
فأنكرعليه عامة بن العباس ذلك حقطاداليه ٠‏ ؟) اداجنه : اىاداهنهيريد 
أنه بغشه ٠‏ غ سوادا لامير : ثقلهدومعسكره وسواداليإدةماحوطامنالقرى 
والريف ٠‏ 6) تقس عليهبالرأى : أى حسدهعليه وضنعليه بخيره ٠‏ 


سريهء وأستقام أمره - امل ولد كيروقهم مإبرونه فيملكته فيحملهم 
ذلك على التتضر» ولأأن ادي فى مسيرك حتق تدخل مصر فتجد فنا 
الرجالوالكراء” والمال » وتملك.ها اختيارك ٠‏ فركن الىقولي فسرنًا 
فلما دخلنا مصر خرجج الى صعيدها واستأمنت الى عأمر * لال كانت 
هى وينه وقتل بوصير الاشمونيين ١‏ 


* 3 

امدينطولود »«و _ولاقد ) أحد بن طولو الىومصر متقلدا ا عمل العونة. 

0 أهدىاليه أ أحمد هبن مد بن مدبر من دوّه” ' مصر ودواءها والرقيق 
الحاو لها مامقداره عشرة لاف دار . ٠‏ فراث * ذلك عليه وذ كر أنه 
لاحاجة له بشبىء منه ٠‏ قل ذلك على ابنمدبر ٠‏ وقال : مافبنى أن بثق 
السلطان عن لم .يكن لمشرة ألف دشار ف عينه قدر “عل طرف من 
أطراف تملكته . ٠‏ فلم مضت أيام لعث اليه : قداكعده اه 
طائقة من بلفرددتها عند وقوع الاستتاء ع عنها. وقد بلننى ان عندك 
ماثة رجل منمولّدي ا وب اليم آمب حاحة ٠‏ قالابن المدير : 
قد ظبرت فى هذا الرجل علامة لخو ئى رد الأعىاضوالاموال 
ويستيدي الرجال ٠‏ وكان حسين»بن شعرة مضحلك ااتوكل معلل الل 
قد انضوى اليه خب به ضياعه وأملا كه ووقف على استثمّال ابن 


ع"( الكراع : لحيل والبغاليوالمير . ( دق مصر : طل” فأموالها 
ومايصنع مهاء م( الم ر :كل مانخفض من الارض خلاف التجد . ٠‏ واسم مشترا شترك 
لمدتمواضع : منهاما بين ذاتع رق الى البحر وكلما انممدرعنتهامة . ومنخفض: 
بين القدش وحو رانمسيرة ثلاثةأيام ىعر ض فرسخين . 0 


7# د 

مدرلا مد بن طولونوأخ رج حكاته فى نميه ”'وكلامه فيضح كان 
مدبر ومن حضره- فاتصل ذلك با نطولون فاحضرهئم قال له:«بلننى. 
انك تتنادر بى ولك فى الناس مندوحة فاحذرنى» فانك ان وقمت ل 
يتفمك ان المدبر ولا غيره ». ٠فحد‏ هذا واعتذر أليه منه. »ثم اتصرفة 
الي ابن المدبر وقال يأسيدى لو شاهدت أحمد بن طولون وى + 
فقَال : ماقال اك ؟ قال : أصمئحتى أ ريك حكالة صمورنهوسانبته . ثم 
تس وجلس محكيه وقتصمالقيه به . ثم اقصل ذلك باحمد بن طواون. 
فامسك عنه وتبع غوائله ٠‏ 

واضطربت الرعية لنزاعالسمر وقد بلثلاثةأرادب حنطة بدينار . 
فركب وعدم بمقوءة القماحين وازدحت النظارّة من السطوح عليه 
فوقم ع كن" "فيهرصحان الى الارض يع زامةمن نشو فاليه من النساء. 
سح كفل دابة احجد بن طولون ٠‏ فسأل عن الدار : لمن هى + فقالوا 
لحسين بن شسعرة ! فاحضره وضريه ثلاثماثة سوط وطاف به وكان 
ما أوقمه به من أجل مقلم سوالفه اليه وم يفلح المسين بن شعرة 
لمدها . وزاداص امد بن طولونق القّةوزيادة المالووفورالكفاية 
حي عه انمدن.. 
)١ ٠‏ فلزمته:كذا فى الاصل ( بازاى وام مشددة ) والرّمتطائر يتلون ألوانا: 
متغايرة فكانها نز حمنهالفعل نحا كانه من يتمثلبه ٠‏ ©) المركن :الامجانةتغس ليها" 


الثياب هذاهوالاصل فيه . و فى القاموس ا مركن كتيرآ نبتمعلومة . قلت: وماهوخاص. 
بالر ياحين تسمى عند أهل مصررة قصار ىو عند أهل الشام شقوف وتكونمن الفخار م 


فحدثئى أو العياسالطرسونى أنه سمع أجمد بن طولون يول 
له : ب أبا لسن أنشدك اللهانتمرضت لى ولا ترسّمت يمد اوتي » فقد 
اجنهدت فى استملا حك أصل الى ذلك فقال له ابن مدبر ا 
ما أرة أمك فيا اتقلده واى فيه كالتيم من .ة فبلك ء في * ثي' انكرت 
عل حت ابجنبه .فال أتكرطيك الكاتية الى الحضرة وقد قلديتك 
عن ٠‏ قلف له ابن المديرانه لا يكت الابشكره. وصرف اننالمدبر 
عن مصر بإبىأ.وب » بن أخت أب الوزير فلما اجم الشخوص عنباقال 
له أحمد بن طولون : ياأنا المسن لو أردت بك سوءا لقدرت عليه . 
واحتاجالىأن تجدّد نلك المين. قاف له بالحرجات انه لا يألو حرصاق 
تين ثاره وتطييب اخباره » واشهد عليه الله بذلك وخربجعن مصر 
متتلدا للشام فأقام معماجور * 

لخدثتتى نستمولاة احمد بن طواوزواً ثلاث نات كر لدفقالت 
كنت عند مولاى بثئة فسته عل فى مقت أن أنه نكرل 
ععداكات ركوس وتدرال: : «أخير انشاء الله ٠‏ فسألتدعما 
رأىققال :رايت ابنمدبر قأئما ىوسط برية 4 ومعهدقوس موترة وسهام 
وأنايجاهه ثم وممى جيم السلاح الا التوس ويننا بر فكأنه سداد 
السهم محوي وبرى فأخطأق ٠‏ وكان قائلا سول : لو رماك بوم هكله 
لما أمابك به لانه مالمدك وما يضر هذا الفعل غير نفسه «فكا نه اإشتد 


)١‏ فىالاصل اليد )مهملة ٠‏ ولعادمن قادح ركة معنى جمع يك البتى ه 


و _ 
عل اهما كه فى الرى لى وليس فى ددي غيرسيف وشر " وماأشبهبا 
لاتعمل فى البمد. وقد حال النبر يتى وبين المبوراليه. فانًا علرهذا حتي 
خضب النهر فل ببق فيه قطرة فمبرت اليه فكأ ى كن تكلا قربت منه 
يصترحتى صار بمتزلة من بواريه الكف فأخذنه يدي استطرفه ثمألقيته 
من قامت على رأسه فات . فتأولت سبامه االلكابة ف والتحريض على » 
والنبر الذى متعني منه معام ماجور بدمشق » ونضو به موت مأجور 
وصغره قدرتق عليه » واحتيازه في كنى قبضى عليهءوقول القائل لى فى 
السبام انها خطيك ان الله لا بسنه عل ٠‏ فحدثت هذا الحديث 
سعد الفرغاني غلام مد بن طولون فال لى ماسمعت بهذا الا منك 
والذى عنديمن خبره مطاب قلمذهالرؤيا وذلك انا مسن »بن لدي 7" 
يكيد الكتّاب وانتقاض الاولياء فكتى الى اجمد بن طولون يذّكر له 
رغيته فى المقاممعصر” فكت اليهاحمد بن طولو ها اوليك ومقامصنيعة 
من صنائمك وص برأبه فما ثره . شي من لغداد وثثى عنانة الى مصر 
فنعه صماحي البذرقة”"فاتفذٌكتيا الى امد بن طولون قكان أولماصدر 
٠‏ . منها الينا أربمين كتابا جيما مخط ابن المدبر يُمظم فيبنا أمر امد بن 
طولونويقول:انه قدعزمعل أن بلس خايفة ويصفه بكلغدر فعجب 
منهاابن طولون ثممماتماجور واحتاز دمشق والشامو ا تهذتى الى الرملة 
)١‏ الشرخ : نصل يركب طليدةائه ٠.‏ ») برم : أى سم ومل” ٠‏ 

س0 صاحبالبذرقة : صاحب الفارةوالمبذرق الخفير ٠‏ وقوله قاتهذ كتيا» فى 
الاصل قاقذ كتاا ٠‏ 


اءنالمد و2 


فقبضت عليه وأشخصته اليه فأقام مدة فى حبس ضبيق وجفومماجرت 
نه عأدنه حتى ذهب نصره ومات. 
ْ اليك 

- وحدثنى سبل بن سيف . قال ا ل إن 
تمد ابن مدبر الى داره فاستقبلته امرأة : فمالت أمها السيد تحن مائة 
عيّل على فلان ا تقيل وقد ضاع شمله لميسه فاق دعوة تعرج الى الله 
منافيك ٠‏ ققالوهومتهزى” : « اذا عزممم على هذا فليكن الدعاء فى 
السحرفانهأنجم له» ٠‏ قال لىسبل : فارتمت من السكلمة ٠‏ ها مضى لاشهر 
حتى تلد مد بن سهلال! لمر ا جوصر فهعنه واجتمعا عندا هد بن طولون 
فامتدى مد بن هلال الى مال يِظَْنَّ ننه يقف عليه لانه أول ما ناظره 
قال : رزق الخراج كذا وكذا. وارزاق الدواويناليافة اليه كذا وكذا 
خبل قبضت جلةهذه الارزاق ٠‏ قال ابن المدبر : نم ٠‏ ماحضرى كتاب 
مير اللؤمنينباطلاق جيع الرزق لك لانه جوز أن يكون استعملك 
على جميع الامال برزق اللراجج وحده-فانقطم [الى ] ا بن المدبر وطالبه 
بمال فعَال : مايازمنى ٠‏ ورد الى بد عمد بنهلال ذا لبس جبة كانتعل 
عض الساسة وأقبم فى الطريق على كناسةوختمت المبة فى عنقه ٠‏ 

فكان أول من وافاه الإزمسزأةالت قال لما يكون دماؤك فىالسحر 
هو أجم له . ققالت: جزاك الله ب أبا امسن خيرا فقد تفمتنا با كثر 
مماضّررناء لا تاجربناما أشرت.ه فوجدناه أنجم شئ " لتمس» فيكىق 


2 // -- 
ومن حوله من الموكلين به واقرك الرازياية1: 
* ّ# 

١+‏ - وكان حمد بن أىه الساج قد هادزتمارويه » بن اج_دخار ويه وان 
ان رارق ولف بالحرجات اله لامعاقه: ولا ون انه يخا أي لماج 
وخافعنده ابنه امعروف بداود رهينة فسكن خمارويه الى هذا ٠‏ ثم 
تواترت الاخبار بتجييشه عليه » وما اثره من السير اليه - فدما ببنه 
وقال:قد نض أبوك مابينى ويينه فقال ياسيدى ما أعىفلىأبا غيرك 
فر قله وأجازه واقر أ, نرايه" نم بو جه الى اب نأنى الساجفالتقيا بالثنية ٠‏ 

لقدثئى أو عبد تمدن اسماعيل»ينالقاسم بن ابراهيم ين طباطيا 
(وكانمعه) قال:لما تراى الجمان أسربإلقاء حصي رالصلاة فألقيتونرزلت” 
ممه فصل ركتتين فلما استتمبا أدخل بده فخته َه قأخرج منه خط ابن 
أى الساج الذى حف فيه بوكيد الايمان انه لاتحاريه ٠‏ فمَال:الليم أى 
رضبيتما أعطانيهمن الاعان بك ووثقت بكفابتك إياى غدره” وبحلفه 
واجتراءه على الحنث بمااً كده لى افتراراً حلمك عنه فأد لتى علية "'. 
ثم ركب فرأيت مينة ارويه قد امهزمت وتبمتها ميسرنه خمل في 
شرذمة لسيرة ة على جيش ابنأ الساج وهو فغايةمن الوفورفا بز موا 
بأسرمم فوتف على نشز وأطفت ومن حضره به فاستأمنت الينا عدة 
كثيرة. فل تله :انمقامنا أمبا الاميرمع هذه الجاعة خطر فم بالمسير 


0( فالاصضل ( واقراربه ( مبملة ه والاتراب الاسماب والاخدان ولعل هدامئه 
+) فادلنى عليه : من الادالةوع الخلبةأى فاجع لل الغليةعليه ٠‏ 


- 414- 


هم الى مستقر سواده فسرت معهم وأنا على رقّة من طمع فيه أو كيد 
لدفباموا مبراحتاجواالىعبوره ف رايهم قد خاموا المفاف وحطوا الرحال 


وسلكوا ساوك المطمئن فانست المهم . 
2 
قر يبلاءن 8 - وكان فى حارنا شاب قد قدم من من العراق ذى الروح 


00 هادى الى ٠‏ ذكر انه قرابة لابن يمفرهالقام كان بالمن .كان عصر 


فى دون قومه. فأشار عليه منشاهد ابن يعفر وسعة أمره بالمروج اليه 
فأخذت لهحجة ”من ,نمض أهلنا وأضفت اليها برا يفى تحملهؤخرج 
فق كك عجو زا عانية جللةالقدرفيهم . فسر” فهاموضعهفالت: أن أ تكفل 
و تلك وتحملك واغتمم هذه اليد عند الامير.وجلته حتى صارت به الى 
عشي رمها.فقالت لمم : انابن يعفر قتل منا فى العام الماضى رجلا ومعي 
قرابة له فاقتلوه به واجتمع تمع الى وتسلمه أولياء انيلع فلما جر د السيف 
اضطر ب وبكي . 32 أولياءالقتيل مانرضى أن نقئلهذا بصاحبتاصاحينا 
شجاع وهذاج أن فبمئوا به الىابن يسفر وقالوا لرسو لحم اليه : انا لان ضى 
أن ناد من هذا- فلما وافى ابن يعفر دما له بالسيف والنطم ليقتلموقال 
هتكتتى فىهذا الى من المرب. قال لهوزيره:ان' هذا الم خرج من 
انه وآمن أل موك تطبر فه عه فاشتارت انما عل الأميرهق 
قاد الجبوش ولطعم محلاوة الامر والنعى فيه وتمكن من الرئاسة ثم عدل 
به طيعه الى الموّر والذى أراه للأمير أن يمد له الرئاسة على جاعته 


حي يي يا وا و 


ع( جة : أى تقق ة حم ة حمن وجب عليه الدج وتوفى قبل أن يجيج ٠‏ 


50 
و هذه الىمبمأنه٠فان‏ أ كثر الفضائل اعانظبر حسن الارتياض »قعل 
الك ما أشار به عليه وزيره . 

خدثتى أبو عبد الله متمددين عام المانى انه درج بهذا التدبير 
فظبر من شجاعته مالم بر فى آل يعفر مثله ثمغزا الى الذى كانت تلك 
السجوز منهم فقتل أولاداً كانوا لما وأتفر به ذلك الجى . 

« 3 
6 - وحداتى وسف .بن براهيم [والدى | “قال: حدنتي براحم "بر ار 
بن المبدي انه دخل على الميز ران»أم ارشيد فوجدها جالسة في الدار هشام 

المعروفةمها” '(وصارت الى أم تمد بنت الرشيد بمدها) علىتمط ارمينى”" 
والفط على ساطارميني وعن ينا لُطوساره تمارق ارمينية و عل أعل 
غرقةمنبازينيء بنتسلمان بن عل وعلى يسارالماز قأمبات ولا دالنصور 
ونسوة من نساء ببى هأئم . اذ وتفت اصرأة على طرف الساط فسلمت 
تمقالت :باوج أميرالمؤمنين أنامرية وزو ج هشام بنعبدالملك ثم مروان 
ابن مد من بعده نكبها اثزمن»وزلت بها النمل حتى ى أصبارها الى عارية 
ما لستتر به مما عليها بيات الدموع دور ف عين الميزران وخافت 
زنب أن تدخلبا رقة٠فقطعتعلى‏ مرية الكلام بأن قاك :ياأم مين 
اللمؤمنين تق الله أن يسخلك رآفة مهذه اللمونة قتبوق مقمدك من 


( الحزران : يضم الزاى شجر بالمندمعروف . ودا راز ران بيغد ادمعروفة 
| بباوقالف القاموس بمكة بتتهاخز رانجاريةاليفة وللبادارأخرى 5 
(١‏ الفط : تطبارةفرا اش ما ٠‏ والّارقالوسائدالصغيرة ٠‏ 


0 
تالنار ثم النفت الى مرّمة فقَالتلما:يكفدام ما أأنت فيه يامرمة كا نك 
ذسيت دخولي عليك بحر انوأ نت جالسة نصحن دار مروان على هذا 
النمط ونحتههذا الساط وعن عين مطك ويساره هذه النمارق وعلها 
أمبات أولادجبابر 3 وقد مثلت فىمثل هذا المكان الذي نت فيهمائلة 
وأ أسألك و تضرع اليك فاستيباب جثةا براه » الاماممنمروان 
ثلا عثل.ه. وقولكو أن تكالحةفى وجعى : ماللنساءوالدخولفي أمور 
الرجال. ثم أمر تب لخراجى مندارك بنلظة فلجأت الىمروانفوجدته 
عللحال أشد تعطنا عل رجه منك.وقال لى: لقدساءتنى وفاة ابن عمى 
وما ديرت الثلة[ به ] وقد خيرنى بين اطلاق تجبيزه له ويين تسليمه 

الى فاخترت تسليمه وأمر له مجهاز فته منه . 
قال ابراهيم : فالتفتت مرمة الى زينب ققالت لما : « كأنك 
يأبشت سلبان عدت لى عانبة أمري فى قطيتى رمي فأردت أن " زف 
قطيعة الرحم لام" أمير الؤمنين » ٠‏ ثم التفتت الى الميرزان فقالت : 
«قد صدقت زنب فما ذكرت عنى» وذلك الفعلمتى أحانىهذا الحل. 
والسعيدمن اننظ بغيره»» وانصر فت ٠.‏ فبعثت الها المي زان ملأعاد اليبا 

[ حانها |اوكف اختلالها . 
ينف 

ل 15 - وحن يوست ين برهي والني. أنه سمع نظو سرجلا 
البطريق محدثابر لهيم بنالبدي :ان نقفو راللك نا تأدى اليه اللي بوفاة الرشيد 


دقوت 


جل ذلك اليم عيدا للروم » »ثم جمل عذا أعظر جه فى ايوم الذي 
م اليهدوقوع الشر ببن *تمد الامين والامواة 0 عدعيد ثالثاقىق 
الوقت الذى بلغهخروج أبى السراياء م خرج الى البزجان ليحار.هم 
فل ٠‏ فسأل لطارقة الروم إطريعهم اختيار رجل ليقلد ملكتم فاتمق 
معم على رجل من أبناء العرب يقال له اليون'' فلكوه: وكان ذا نكاءة 


(١‏ الذى تزعمالروماندمنابناء العرب هونقفو ر وانهمناولادجفنة منغسان 
وكان قبل املك عليهم يلىدبوأن احراج هسم ذكرهالطبرى ٠‏ وانه لماملك واستوتقت له 
الر ومبالطاعة كتب الى الرشيد :من تقفو رملك الر ومالىهار ونملك العرب؛ أما بعد 
فان الملسكةالتىكانت قببى أ قامتكمقام الر خء وأقامت تقسهامقاء البيدق ٠‏ فم تاليك 
من أموالهاما كنت حقيق احم ل امثالمااليباء لكن ذلك ضيعف النساعوحمقين . فاذا 
ق رأ تكتابى فارددما حص ل قبلك من اموالهاء وافتد هسك عابعع بهالمصادرةلك ٠‏ 
والا فالسيف بيتناو بنك ٠‏ قالفلماقراً الرشيدالكتا ب استفزمااغضب حقم 
يكن احد | أن ينظ راليه دون أن تخاطبه ه وتمرق جاساؤه خوفامن زيادةقول اوفعل كون 
منهم ٠‏ واستععجم الرأى على الو ز برمن ان يشير عليه او يت ركه ستيد برأنه دونه فاع 
«دواةوكتب على ظهراكتاب : : سم القهالن من الرحم ٠‏ منهر و نأميرائؤمنين الى 
تقفوركلب الروم 2 قدق رأ تكعا بك ناا بنالكافرة . والجواب ماتراءدون أن تسمعه 
والسلام 6 ٠‏ م شخص من بوم دحأ أناخ بياب هرقلة قفتح وعم واصطق وأفاد 
وخر ب واصطل ٠‏ فطلب فو رأ اوادعة على خراج يؤدبه فى كل سنةفاجابه الى ذلك ٠‏ 
فلمارجممنغز وته وصار بالرقة نض نقفو رالعهد وكا نالبردشديدا وقد. بلس تقفورمن 
رجعته اليه وحاء احبر بذلك فاتبياً لاحداخباره اشفاقاعليه وعلى يام 
فمثل تك الايام احتيل له ابشاعرفقال : 

قضص الذى أعطيته نقفورٌ وعليه دائرة البوار تدور 
ابش أمير الؤمنين فنه » عتم أتاك به الاله كبير 
9+ المكافاة ني 


فدقع عنم وقدة الْمرْجانوقوىاليون عل ضبط المملكة ٠‏ وكانت الروم 
في أيامه اعرّ منبا في أيام فور الا أنمم أنكروا عليه سط اليد 
بالمنات والعفو عن أسرى المسلمين م ايشفت البطارقه الى عثر 
فلس على نبيذ لمم فنذا كروا أمره واستشنموا فعله ٠‏ وكان أغلظرم 
كدعا ليهميخائيل البطريق الذى ملكيم وملكتوم ارانيد قن 
اجماعهم وماقالوا اليون ٠‏ فوجه فى.وم سيت الىميخائيل فاحضره ثم 
دعا علس موشتر طول ميخائيل فادخل رجلاه فقرارة التليس 6 
أمس بالتليس فرفم وأقهم ميخائيل قباغ رأس التليس الهرأسه م أن 
بحثى رملا فحثى فبلغ الرمل فم التليس ٠‏ مأمر تفيط لشعرجدة ميخائيل 
ودما الطباخين فأمرجم أن يدوا له طماما كثيرا مثل مايِدٌ في الاعياد 
نم قال للبطارقة ١‏ وميخائيل ين يديه على نلك امال :اذا صحن تقر بئا فى غد 
لبت ميخائل فى البحرم تغدينا وجملناه بوم سرور. 


(فأبياتة كزها الطبرىقتار محه) فلمافر غمنانشادهقال :أوقد فمل تقفورذلك ٠‏ 
و انالوزراء قداحمالوا ١‏ لدف ذلك فك راجعافى أشدمحنة» وأغلظ كلفة» حت أناج 
فاته قم رح حقى رضيو بلغ ماأراد ٠‏ فال أوالمتاهية ٠‏ 

ألانادت هرقلةً بإلغراب » من الملك الموفق بالصواب 

غدا هارون برعد النايا » ويبرق مذ كرة القضاب 

أميالؤمنين ظفرت فاسل" * وابشر الننمة والاياب 
فلمثل هذا جعل نقفور وفاةالرشيد بوم عيد لحم وكانت وقعة الرشيدمبوسنة لم١ ٠‏ 
واجقعت الروم علىقتل اليون ولي كميخائي لين جو رجس عليهم م نية أواخر 
ستة ..7 0 )١‏ التلين :كيس يكون من الحوص أو خلافه وعبارة 


القاموس وهنة تسوى من الحوص وكدس الحساب ٠‏ 


3 
قال بطرس : فاجتمع البطارقة بعد انصرافهم من عندهوقلوا هذا 
العرنىقد امتدت ,ده الىميخائيل ونخاف أزمحترى” ع ىكافتنا. فاجعوا 
على الاشهال على سيوفهم والدخول اليه وقتله قمعاوا ذلك. نم جلسوا 
للمشاورة فيمن ينْصب عكانه واستشرف كل واحدمنهم الى أن بكون 
ملكا. تقال أحدم لسائرالاعة : الصواب أن ماحكوا ميخائيل فانه 
برى ان أنسم عليه بالميياة . فاستشرفوا الى ذلك ورأوا موصع 
السداد منه فاخرجوه من التلسوغساوه وأحضروا البطريقوثياب 
الل فألبسوه إياها واعلموه ان اليون قدقتل وملكوهعليهم. 
1 نم صاروا الى مجلس المملكة والوائد منصوية ٠‏ قتالوا له: 'تند 
أسبالللك بالطمام الذي دبّر اليون أن يأ كله بعد قتلك ٠‏ فالميخائيل: 
عار بالملك أنيطمم طماما وفى عنقه بد لانسان من أوليائه ورعيته قبل 
أن يكافقه عنبا» وقد أحييتمون لعد موت ولست أطعم طعاما حت, 
مخبرتى كل انسانمن؟ مجميم حوائجه فى مدة عمره ٠‏ قال كل واحد 
منهم ما نناهى اليه أمله ما يصل ميخائيل املك اليه . فقضى جيع 
ش حواتجهم ٠‏ وسألوه الأ كل قال : قد فرغنا مما يحب لع وبق [ما ]لله 
وللملك اليون عولا حسنبى أن ١‏ كلحتى أفمل مايجب لما . ثم قاله 
للبطريق : ماجزاء من منع ملكاغليه من ثم النسبم وروح المياة. قال, 
| البطريق : منع النسيم وروح الحيأة . فال لهم : قد حك طيم البطريق, 1 
. عالايجوزخلافه وأمر بضرب أعناقهم وابتدأ طعامه ٠‏ . 
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200 /ال ‏ وما مله |. نالمتفم عن الفرس وتمالمه العرب : ان ملك 


عليه 


المدشة لماغلى على مملحة سيف .نذي بزن ىَ الل كتير متدرا 
اليه ومستجيرا نه عليه ٠‏ وكازملكالمبشة يمجرى عيل 'رجنان ن كسريرزقا 
مثيبا على حرف دعوى التظلمينمنه. وكانلكسرىوم فى كل شهر 
يركب فيه ويقرب منعامته ومنلا يصل اليهممن | تتجمه ٠‏ فتوخى سيف 
ان ذى يزن ركوب فى ذلك اليوم فلم رآه قال:اسمد الله لمك أنا 
سيف بن ذى .زن أغارعل متملك المبشة بغر طتمديه » وسوء جواره: 
فأخرجنى من ملك عمرثها أنا وابإنى مذ أحكثرمن ماثئى سنة . وأنا 
أسأل الك أن ينجدى عليه ورد بطؤله الى مملكنى وملكة اباثى . 
فبسأل الترجمان عن قوله فقَاليةول:أنا رجل من جلّة العرب وقد 
اختلت-الى » واضطرب عل لشدة الفاقة وقد قصدت الملك مستترأ 
نهء ومستميرا منهفأمر له يجائرةفرأى سيف بن ذي يزن مالا يشبه 
ما بتدأءه , وصيرالىاليوم الذي يسبل فيه كلامه وانتظره فيه. فلماراه 
قال: أنا أبد الله الك ذونعمة وكفاش وإنهاوفدت على الملك لاقتيس 


...من عزهء وانتصر بقوته ٠‏ فسأل الترججان عما قال . ققال: ول أرت 


ما يقصرعن حاجتي ٠‏ فأمرلدمجائز ة أخرى فوقف على حريف الترجان 


الكلامه ٠‏ فانتظره فى اليوم الشالث فلما رآه قال : أيد الله الك ان 


الغادر ٠.٠١‏ فأدى اليه هذا المرف فال لمان 1٠٠١‏ فرأى فى وجه 


حو رس 

الماك الاستفبام ٠‏ فال : الكذاب ...؛ فأشار اليه الللك يده من 
هو : فأوى الى الترجان . فأحضر الك ترجانا آخرء ققص عليه 
قصته ٠‏ فضرب عنق الترجان وأحسن تلقى سيف بن ذي يزن لماتبين 
منه فى الأ لافيامه .ثم أأحضره مجلسه » فسأله عن مقدارحاجته » وما 
الذى يؤثره من أصناف الناس ٠‏ ققال له : أسأل الك أن يظلق لى من 
محايسه الكبول فانهم أصير ف الممارك » وأسمح بالنفوس ء فأطاق له 
جدلة من [ فى ] المي سكبولا بأسرم » لهم فى مرا كب وركب. 
معهم حتى وافى مملكته ٠‏ فلما نزل جميمهم أحرق الر أ كب » واعتمد 
ذلك سر منهم » فلما نظروا الى اأرا كب قد أحرقت ٠‏ قال للرجال: 
نه لاحسن )ع التعذير ف القتال فنبلكون » ولكن جدوا جد من 


لاجاة له في البحر ٠‏ جرد اميش المنادة » وصدقوا حتى يزوا على من 
قا عملكته »واحتازواله طائفة كبيرة منأرضاليشة» وقبرملكبا 


(١‏ قصة ونود ابن ذى يزن على كسرى بعد ان أبن هرقل فل يتجده ذكرها 
عامة مؤرتى العرب ٠‏ وذ كروا ان" كسرى أمد” مع نكان فى سجونهمن ذوى التجدة 
وقد بلغوائمانى مائة تقر وقوكد عليهم وهر زاحد أساورته وكان د لله بال ف أسؤار 
وجبزم فى البحر بشعالى شفائن فترقت سفيتتا نمنهم وسلم الست وانهم خرجوا 
ساح ل حضرموت وتزلوا سيف البحر منه . نم ذكروا حرق وهرز للسفائن لثلا 
بطم من معه فالعود ليلادهم وانتصارم علىملك الين المتغاب وسياه ابن جر بر 
مسروق ٠‏ و فى ابن ذئ يزن وما كان منه ومن وهرز والفرس يقول أبو الصات 


الثقفى : 


محم 
5 2 
لى الوزير 1 00 ات ا ل ا 
وعاعة من 98 وحدثتيهارون ينماول ٠‏ قال : تقلد أبوالوزيرخال أبى 
العمال أنوب المراس على حال اضطرابٍ مالاو ارو لسري ترمد 
الاستةصاء على أرياب المراجات » واخراج البقتوط”' عليهم ماثملت به 
وطأ- ه علالناس . وكان له كان ذهب عنى اسمه» فى النبابة من الزالة 
والضبط » وكان مزى اليه أ كثر صنيع أبى الوزير ٠‏ فقال لىهارون : 
00 ترح الا ولام فاعيي - بلشر فيهم , فأغلق الباب عنبم » 
ثم تأملهم حتى عرقهم فكتب بفحمة, 000 
وسمى جاعة رؤسائهم ٠‏ وشروا الباب ودخاوا اليه قعتاوه. وركب 
أو الوزيرحتى شاهده » ثم تأملحائط مجه » فو جدالكتاب,الفحمة 


طب از اتالة إن فى بنن 
ألى هرقل وقد شالت نعأمتهم' 
ثم اتح نح وكسرى بعد سابع 
حتى أنى يبنى الاحرار محملهم 
من مثل” كسرى شهنشاه الملوك له 
لله درم من عَُمَبْيقّ خرجوا 
غرٌ جحاجحة ييض عرازية 
برمون عن شدافو كانها عبط 


٠‏ ارسلتاسدأعل سودالكلاب ققد 


فاشرب هتنا عليك الناج متكنا 


رَيَّم فى البحر للاعداء احوالا 
فلم جد عنده بعض الذى قاللا 
من السنين لقد ابعدت اينالا 
نك لعمرى قد اطوّلت قلتالا 
اومثل وهر ز يومالجدش إذ صالا 
ما إن ترى لحم فى الناس امثالا 
اسدر يب فى الغيضات اشبالا' 
فى زمحر يسجل المرى” اعجالا 
اضحى شر دهم فى الارض فلل 
ففرأس غمداندارًا متك ملالا 


تلك المكارم لاقعبان من لبن شيا عام قادا بعد انوالا 
)١‏ البقط : أن تعطى الرجل البستان أو الارض على الثلث أو الريع . 


فتبضعليهم فصدقوا عنه وقتلوا به - 
تن 
* # 


رنة 4وسقة ا 0000 
أبا[ " ] تددم المناية به والتعصب له ء ومكن له عند جارويه علا 
رد اليه لعض أعماله من الخرا- » وأحتاج فيه الى كاتب تحمل عنه » فارياد 
رجلايمرف بنصرينالقاس مخلف[ابن] ال برد فى سند اليهءفكان يسعى 
بهالى كاتى خماروبه » فكتب نوما رقعة تشتمل علىما كرهه اب نالادير 
من التغميز مهء والانتقاصله. ويشير فيها بأشياء تفسد محلهءويمث بها 
الى كاتس مارويه ٠‏ فغلط الغلام وجاء به آلى ابن الادير » فاستعرض 


ابن الابزد 
وكانبه 


فيبا أشياء قبيحة وفارق الكانب ٠‏ ورأى الكاتي” اندقد أحرز ما أناه - 


من السعاية مكانة عند كاتب حماروه ٠‏ وقتل حمارو.ه وثتت د كانبه 
على الام ع فرام نصر بن القاسم أن يدخل فى جلنه » فامتنم من ذلك 
وقال : «من سى اليناسبي بنا» ٠‏ قات فص ربنالقاسم كد . 
ش 58 
2 
وسمعث سعيد بن عبدالله » بن| هول : «وجدق 
أخبا, ر مصرالمسئدة» . أن عمرو بن العاص عندنظلبه على مص ركان تنكر 
ومخرجج وحده متشبها بالرجل من عامته إيرى ماعليه التبط من النية 


٠ سقطت كنيته منالاصل‎ )١ 


خحمرو بن 
العماص وتنكره 


الدفانى 
والخناق 


فت غ/م - 
للمسلمين. قمادى به السير راجلا حتى لق بطرف من الفسطاط فرأى 
جاعة قد التأمت علىسوء فيه ٠‏ فقاللما : اجملوا ىكلما تؤترون من 
السوء ولا تردوتى الى بد الاميرفاتىه بت منه ٠‏ فقال لعضهم : ردوه 
الى مدالامير فانه يقتله يكوذلم بذلكعارفة عندالامير . فساقوه الى 
فار | الإمارة .| فأخذ يتضيور ورتأبى في سياقته حتى قرب من الدار» 
فقام اليهالشرط . فقال : لايغوتتم منهم أحد ٠‏ فجمعوا له فأتى على 
الخرم ولساود التتكر. 
؟ 2 

9 وكنتأعفشيخًا فىأيام خمارويه ٠.‏ حلوالنادرة » ملبح 
الأنفاظء يعرف بالدفاتى ٠‏ وكان معاشه من التوصل يكتى الولاة الى 
معاملييم . خدثنى انه خرج بكتب الى الشرقية فالتق مع رجل فى ذزي 
لعض امانية '' من الاطباء وهو على مار مخرجين وكنت على مار » 
فاستخبرتى عن صناعتي فتحسنت عنده بأن فلت : أنا تاجر فى الثلات 
قطمع فوكان مبتّجا. فتاللى: هذاء وضع طيب فلأ كلنا فيه. قلت : 
ذاك اليك » فاخرجج من أحد خرجيهرغيفين مشطورين فوضع أحدهيا 
بين دي الا عن بين نيه ثم أخذ كوزا ممه ومغى إسجى نه 
درست تقفسى الى الرغيف الذى كان بين دده » فأدلته حتى صار بين 


)١‏ المانية : ويقال هو المانوية أصحاب مانى بن فاتك لمكم الذى ظبر قأيام 
شاور بنازدشير وقتلهابنههرام 


بدى وصار رغيق بين نديه » وجاء بإلماء وايتدأنا بالا كل فا ابتلم. 
لقمة حتى شخص نصره وعدد ء واجتاز بناجاعة قمالوا : ما لصاحبك ؟ 
قلت :لا أدرى والله ! فقالوا لى : أنت مبنج بنجت هذا السكين »> 
وساقون ٠‏ 

فكان من لطف الله أن> خليفة لموسى بن طونيق كان ببلذم. 
ويجاورق يتقلد العونة » فساقتى الوم اليه والرجل مول معناء وم 
يسودول الجارن وقالوا له :هذا مبتج وجدتاه . فلما راتى ضبحك. 
الى وقال ابن لكا لنت : اليوم » وقصصت عليه خبرى 
وأخ ربت كتاب موسى بن طُونيق في برى » قفقش خرجه فوجد 
فيه شطابر سنيج وشطاير خالية ووجد مها أوتارا للخنق وأحجارا 
للشدخ ء فشدخ رأسه بباء وخنقه بتلك الاوبار حتى فاظ”' 

وإِذْ وفينا ما وعدناك به من أخبار المكافأة على امسن والقبيح: 
مارجونا أن يكون ذلك عونا للاستكثار من مواصلة امير » وتطآس. 
المارقة فى الحسئ ٠‏ وزحر النفس عن متابعة الشر » وانعادها عنسورة. 
الاتقامى المببيح ٠‏ وقد قالوا : الخمير بالمير والبادى أخيرء والشر 
الثشر والبادي أظلم . أت أن أصل ذلك حفظك الله بطرفر من. 
أخبار من ابل فصبر » فكان ثمرة صبره حسن العقي 

لأن النفس اذا لم تمن عند الشدائد بما يجدّد قواها وليه 


. قوله حىفاظ : أىمات يقال فاظ فسه وفاظت يتعدى ولاجعدى‎ )١ 


ساو 6# 


عليبا اليأس فاهلكبا «وقد ص الانسازان سفور الالة عن ضدها حم 
لابدعنه ٠‏ ماعل ان أمجلاء الليل يسفر عن النهار * ولكنخور 
'الطبيعة أشت مابلازم النفس عند نزول الكوارث * فاذام تملل بالدواء 
اشتدت العلة » وازدادت الحنة. والتفكرفى أخبار هذا البابممايشجم 
النفس ويعئها على ملازمة الضير ٠‏ وحسن الأدب مع ارب عزوجل 
بحسن الظن فى مو اءاة الاحسان عند نباءة الامتحان والله ولىّ التوفيق ٠‏ 


وه - 


»-١ 


- 


الى الع 4 لثىء اعدالنىء ء مما عت عن نلك الوديعة 0 وعدوز : مان ابناالاخبارى: 


بذلك لما ولد يقشطر ويلمب باجام فورّدت علييما بدرة حرام وقد 
انتعى مهما السعي فى الابداع ٠‏ فتالالاسجوز: صيرى بها الى بنك مع 
هذا اللام حتى تودعيها لنأعنده. فضت بها والغلام معبأ ذكثننا الغلام 
قال: صرنا اليه وتقد فتمح باب لبر وأخرج فراخا زغبا ' وهو ينظر 
اليبا ء فادَّينا الرسالة اليه ٠‏ فال : ليس لى خزاة ولاصندوق » ولكن 
اجملبا في هذه الْحضّنة الحالية من الج ٠‏ قال قلت وانصرفت ٠‏ 
جمنا على أنه زتها مع الغلمان وسباق الجام نم صلح ما كان الثاث” 

مُق ارا + والمات تفوسنا مما كان أخافنا » فبمثنا فما كنا أودعناه 
الشيخ ٠‏ فال للغلام : غلطت. في وليست الرسالة |1 * ٠‏ قلا رجع 
بالجواب الينا تحير نا وركينا اليه فاستمر فى المحودوتضاحك مما لفيناه 
به » ورجمنا وقد لتنا من فتّدالوديمة أ كثر مما كنا نخافه من النكبَة 


بعد موت أبيبما وكان ابوهما منرجال دولة امتوكلفاقبله وقدأودعاها شيخا كانا 
يعلمانمن حاله الصلاح ان ٠‏ 
(١‏ الزغبالريش أول مابيدو )١ ٠‏ اللوث : اختلاط الام وتاديه - 


وغلام يتشطر 


ومثلنا بين مطالبته ما تبه به على مقدار ما أودعناد» و تطيع تمن خفناه 
وبين الامساك عنه» وعرئص الايام بهء الت تفوسنا الى الامساك 
لما اجتمءت نا الصغائر المتاورة للعدل”' » واجتازت بنا العجوز 
فلت : قد رددنا ما أَوْدعَنَاةُ ويق ابنى . واقتضتنا الغلام حمل البدرة 
فبعثنا به معها ٠‏ 

خدثنا الغلام تقال : وافيناه بين مدى الب فأدت السجوز اليه 
الرسالة ٠‏ فقال للغلام : ادخل نفذها من الحضنة التي خافتبافييا ٠‏ فصار 
مها الينا الغلام وعليباذْرْق امام ء فوزناها فوجدثاها على ما كانت عليه . 
فكثر تسجبنا من أمائته وأخرجنا من البدرة ألف درج وتقدمنا الى الثلام 
بالمصير مها اليه فرجم الغسلام الينافال: رى مها الي" وشتمنى . فا ثرا 
ارتباطه وقلنا للسجوز : صيرى ددالينا الساعة ٠‏ ذوافانا فمّلنا انبسطنا اليك 
فاتقيضت عنا ٠‏ قال : امميانة أعنك الله » أسبل من أخذ أجرة على 
الامانة ٠‏ فقَلنا : جزاك الله خير) ققد وجدنافيك مالم جده فى غيرك . 
فقال: ومخاف عدي ثىء مما أودعتوه . فنا : نم . فقال : ع فوق 
فانى أرجو أن اخذه ل> بألطف حيلة ٠‏ ف رمن لمافيه من فضل النفس» 
وكرم السجية » أهلا لأن به وجدنا فأخبرناه ٠‏ فقال : فيخي أن 
تتقدّما الى بعض من تمان به من غلمانكا أن يبظ فلمل أن أناديه 
الليلة . فقلنا: وماتريد ,ذلك . فقال : مالا مجوزات أبده ء وأرجو 


عه 
عون الله عليه » والتفريج عنكما به » قفعلنا ذلك ٠‏ ومايتطاول سؤلنا 
أل هااناةه 1 

لمم اخواناله فى عد ةكثيرة من الشطار واقتحم على الستودع 
وقال له : ماجئنا لنيبسك » ولا نتعراض لثبيء من مالك ؛ وما جئنا إل 
لوديمة انى عمر الاخبارى . فان أدتها خرجنا وكآنًا مادخلنا ٠‏ وان 
جحدت واعتمدت بصياح قتاناك الساعسة وسبل علينا عدّوسًا فيك » 
وقتلنا بك » لانا نوزق الشبادة في القتل والمثومة » إِذَكنا تجاهد عمّا 
اختزلته ٠‏ وضرب الى ليته وأعجله . فال : هى فى هذه اتلزابة . 
ودما بغلام قال : اخرج جيم ما[ أودعناه ابنا ] جمر ٠‏ فأخرج سقط 
كان فيه جواهر ء وسفطا فيه أثواب وثىمذهبة صحاحاء وبدورا ”” 
فسا مال . فال والله لين خلفت شما لنطانّ دمك ء ولأن كنت 
أديت الامانة لتكونن” أولياءك ء والقيمين,أسرك . فوافى بابمنازلنا 
فصاحوا بالثلام ومتحماون الوديمة ء فوضموها بين أيدينا وحدثونا 
محديثهم ٠‏ وقالوا : استعرضوا وديسّم فحن فى الدهايزحى مرغان 
وتكبرانا هل بق منها ثبىء أملا ! فلمام صيناها على ثنتها عندنافافادرت 
شيئا منه » وعأدت عا رداليئا نسمتناء واحسمت فاقتناء ول جد في 
الجاعة منقبل شيثاما بذلناء وانصرفوا. 00 


0 البدور ١‏ 5 بدرة عشرة آلاف درم أوسبعة آلاف دينار.. 


جل عتقل 
الخال وعياس 


البرمكى 


:2 
9 وحداتى احمدين أعن ٠‏ قال :كنت ١‏ كتب فى حدائق 
لاعياس » بن خالك البرمكى ٠‏ وكان طويل اللسان » متي" الغضب “فاق 
الس بينيدمه ىدا رمعدينة السلامحتى دخل عليناشا ب حسن الصورة » 
رث" الحيئة» فا كب" عليه ٠‏ قال : ألستان فلان صديقنا . فقَال : 
لم يأسيدي ٠‏ فقال : قد كان حسن الظاهر, جيل الميئة » “قالع لان 
ماأرى . قال :كان مجمله أوْقى من عائدته وى فشكنت تبلغ مما 
يستممله الموفى على جاهه » الى أن خا نطبب البارحة وم أطق سترمائى 
فتصدتك» فدماعائة دربم ٠‏ وقال : تمسّكبهذه الي أن نظ لكف عادر 
عليك من الشغل ٠‏ فلم قام منعنده. قال لغلام يثق به : قصٌ أثر هذا 
الفتى » فانظر مابتّاعه بهده الدراع واحصه عليه حتى يدخل متزله» 
واعرف الازل وص الى ٠‏ فرجمم اليه وقال : ياسيدى هذاغلام 
0 وسكرًا وصلا ولا كثيرا 
وحوا كح الاعىاس » وأخذطيا خامن طباخى الاعى اس ء وأحسب ان 
عنده دعوة وقدعىفت ميزله . فقّال: دع . 
فلم تمض الا أيام ببسيرة حتى وافىالفتى فأعمرض عنه واستئتل 
ارم ورك . ا م 0 


3 السعيدٌ قوسد ضرى. دعوسربلاالسي 


وريه 
انسمنه ٠‏ فال : وكيف ظنت ذلك ٠‏ قال : أخبرنىغلامي ان كأ فقت 
الىأن بلغت متزلك نيف وثلاثيندرها. وكان مك ألا تزيد عل 
ثلانة درام ٠‏ فقال : لوعررفت خبري لفَد متعذرى-قال: ماخيرك . 
قال :كنت مم تضايق حالي أمسك تقسى عن المسألة » واقتصروا: 
هلي على البلنةء وأناسا كن وأهلل فى ظبر دارفلان ( ووصف رجلا 
ظاهر السارمر: التجار ) وقال له قات ف مضه فق اله 
منزلى ٠‏ فأوم وليمة لاأشك فى حضورك اياها ٠‏ فشرقمتزلىبروائح 
الاطعمة » وكانت الصبية من صبياقى مخرج فتول : « رائحة جدى. 
لشوّى » ٠‏ وأخرى تقول : « رائحة نقائق على » وهذه تقول:< بأد ْ 
اشتهى من هذا الفالوذج الذىقد شاعت رائحته لقمة ». وقول قرح 
قبي » وأملت أن مدعوتي فأتممل التزليل ”' لمم ٠‏ فوا مارآنى أهلا 
لذلك ٠‏ فتات : ولملهإذ تمصت عنده منمئزلة من يدعو أل بععه 
الى ؟ فوالله مافمل ٠‏ فبت بليلقلاييت با الإدوغ » فأصبحت فى الغداة 
فكنتأوثقفىتفسى من سائر تن عدينة السلام ٠‏ فلا أعطيتق تلك 
الدراع اشتريت”يها حوائيج أصمل؛ منها مااشسبوه فا كلو أناما منه وم 
بدعو الله فى الاحسان اليك » والملف عليك. 

مي 000 باغلمان > 


0 


اسرجوالي . ولبسئيانه وركب ور كبت معه ودخل الى صاحب الصلي 
قال : دعونى وجاعة وجوهبغداذ الى 0 متنا الله عليه وعرضت 
نسمتنا للزوال » وأتفسنا الى اخترام الأعمارء .وقصّ قصة الفتى . 
.وقال : عزمت على أن أصدق عن كل من حضر وليمتك ؛ وتكون 
سب لتخلف الناس عنك ء والامساك عن أجاتك أخرى الليالي . 
قفال : : أنا أفتدىاد ذَأعنك ما غفلت” عنه نخس ماثةدمنار ٠قال:‏ احضرها 
فأحضرها. فال : اقبضها فمبضتها . ثم ركب الي جاعة فال : اعطوتى 
فى معونة رجلمن أبناء الثم اختلت حاله» فأخذ منهم خخس ماثة دار 
أغرق ورّجم الى منزله ٠‏ وقدكان أمس الفتى الا يرح منه ٠‏ فأدخله 
البه ٠‏ وقال : فما شرب اليه من التجارة ٠‏ مال فى صناعة الاماط”' فانها 
صناعة أسلافناء ومن بهااعرف حموقنا . فدعا برجل منهم حسناليسار 
فأخرج اليه الالف الدينار التى أخذها ٠‏ ققال : هذا المال لهذا الى 
فليكن فى دكانك ٠‏ واشتر له بها ماتصلحه من المتاع ولصره به . 
ثم قال للفتى : احذر آن تق الا من ريم ٠‏ فانصرف الفت وقد رد 
عليه ستره ٠‏ 

فحلف لي أحمد بن أعن : ان بضاعته تثمّرت » وأرباحه انصات 
وعأمل السلطان» ودخل فى جلة التجار وجلهم . 


6 الاتماط : واحدهتطوتقدماندظبارةفراشماء وضرب من ابسسط ووب 
حبوف يطر حعل الودج كل هذه تبعمى أغاط وثىمن صنحةه ة واحدة 5 رى ٠‏ 


5 

© وحدئئى أحد بن أبى جمران » عنس بن أى علبةه عن" 
أبيه عفة (٠‏ وكان عقبة هذامصادقا لابى يوسف القاضى و ترب ” 'له). 
قال : كان أبو بوسف قد انقطم الى احاء الفقه فأحسن القول عن أنى 
حليفة * وكانت زياده فى العم » عقدار تقصاه.في الرزق ٠‏ وكان كل 
من يتعرض حاله بالسكوفة » يشير عليه [ بلازوع ]الى بنداد ورى 
أنو وسف صواب ما شار به عليه فيعَعدّه نقصان اله عن اركب 
الفاره , واللبسة التي نُشيه من حل“ عله من العم » وترع اليهمن 
أقصى النواحى . 

وكانله غلامكان لا بيهء حاذق يعمل المواشن"' والدروع وكثير 
ما محتاج اليه من آلة المرب ٠‏ وكان يأنيه فى كل شهر مما بقوته فى 
حاضرة الكوفة ولا يُعينه على حضرة السلطان ٠‏ فرغب الغلام في 
عامل للمبدى على الكوفة (قد ذه على اسمه). فطلبه من أبىبوسف 
( وهر تؤة بو أساقل وغااة) قاعلنه فسيين دارا ررح اذ 
ذلك الى بغداذ ٠‏ فارناد دابة وثيايا . 

وكان لمبد الله ه بن القاسم الغنوي أحد أ صحاب الأحمش » محل 
من البدى > وم يكن فى الجالس التي مد بيتداذفى الفقه أجل من 
ل 


من الدر عأ وصدره ٠‏ 


- المكلةاأةر) امع . لذأ ب لست 


أو 5 


لقاضى 
ا 


ولا مقدءة لحضور تجلسه . وكان أبو وسف حسن الصورة» جيل 
0 0 ع 

الاشارة» لطيف التخلص والاحتحاج» قفيله قاب عبدالله ولعرفه. 
وجرت مسائل وأجوية » كان حظ القياس فها مقصرًا وكان 
1 وأعانه عل هذا طول لبيابة ويه يانه » ثم سالحم ققصر و 
عن المواب فأبان عدولمم برقق ٠‏ فلما تفضى الجلس عاتبه عبدالله على 
تخله عنه , أو تعريفه مكانه » وسأله أبن نزل » فأخبره ٠‏ فرغ له عن 
الوضمالذى سكنه.ودعاه الى منزل بالقرب منه . وقرر خبره عند 
أبىعبيد الله » كاتب المبدى ٠‏ فوصله بالمبدى وأسنى رزقه ٠‏ ثم قرنه 
بالمسادى «فأقام معه مدة أيامه وبلغ مع الرشيد مالم مه عالم بعلمه» 
ولا حبوب عرتبته * 

5 ١ ْ 

0 غ - وحدئتى ( على ه بن سند وكان اتقطاصه فى أيام اموق 
ثبت والمعتضد» الى امد بن مدن بسطام ) وكان آل عبيد اين » وهب 
تحقدون عليه إسوالما متكرة ٠‏ ولم يكن مع عبيدالله من سوء امياداة 
مامع القاسم ابنه فلما حبس امد بن تحد بن بسطام بض علينا معاشر 
خلمائه فى الاعمالء واثيتا ف جرددة ولام باحضارا الى داره ٠‏ 


حالا منى » ولا أقل ناصرا ٠‏ فرأيت اموت وحملنااليه . وقد أحضر 
الملادين والسياط وام كلين بالمعابر"' . قال : ققدم مناار جل من جلة 
أميدات احمد بن بسطام فشرب وأخذ خطه ما أعلم انه لا قصل اليه 
بده - و بين ديه رجل ظبرهالينالا نعرفه “فلما فرغ[من] أضء » سمعت 
الذى بين بده وهو يمول : هئننى عارفتك ٠‏ ققال : ذره حتىيرى عظم 
ماسل منه بك ٠‏ فمَال: هو برادغدا . فال القاسم : سلموا على بن سند 
لارعاه الله ١‏ الى صاحبه أنى اليش ثابت ٠‏ فرأته وقد قبل بده 
وردّت عل الحياة بشفاعته وأطلقت من غير مصادرة ولا عقوءة ٠‏ 
ا فى رسول القاسم اليه . قال لى : 
مى لى اسمءك فى الجربدة فاستو ٍ له خواني 
انر راع واللعل 1 
0 
- وحدثني مد بن صل النوري » قال :كانت لى دضاعة جدالتورى 
ولص 

أعود بفضابا على شملى ٠‏ فاقترقئخ فى معاملات فى الصعيد وخرجت” 
الى منعاملته لفمعتباه وكان مقدارها خحسمائة ديثار ٠وخرجت‏ أريد 
القسطاط فى رفقة كثيرة الجم . ٠‏ فلما كان متتصف طريفئا وافى جم 

من الصعاليك فسلب الناس” جيعا ودهشت” ٠‏ فرأيت منبم شابا 
حسن الصورة . فتلت له : واس ماأملك غيرهذا الكيس فارفمه لي - 
)١‏ المعابر : كذاف الاصلوأقربماوجدتهانالعبر: افع الشط اميأ لاعبور 


داه اليد 


عندك . ققَال : وأن يبتك بالفسطاط ٠‏ قفلت :فى دور عباس بن 
وليك ٠.‏ فتال: ما اسك . قات : تمد الغوري ٠‏ قال : امض لشأنك . 
وجاء منبممن قلم ثيابى وسراويلىوانصرفوا عنا ٠‏ راردا سويت 
واحدامنهم جبع مأ كان معى ودخانا الى النسطاط وحن فتراء” فرجع 
كل واحد متهم الى ما تخلف له وييت ليس مم درم | تفمه . 

واني لالس على درجة السجد بين المغرب وعشاء الآخرة حتى 
رأمت رجلا قد وقف بي . قال لي : هاهنا منزل تمد الغورى ٠‏ قل 
اناهو ولا والله ! ما اهتديئ الي الرجل الذى اعطيته امال لا نه كان 
عندى أول مال ذاهب . فال لي : عثيتتى ٠‏ وأخرج الكيس خدفعه 
لله اكت على جبددقى” وتطمّت' المياة ٠‏ وكان بالقرب منا قائد 
مرف ابن قرا كنت" معاملا له وكان له م " ٠‏ فسألت اللص 
اميت" عندى ففعل ٠‏ 557 وصرت الى ابن قرا وقصصت عليه 
قصة الرجل ٠‏ فمّال لى : الطف لي فيه » فوالله لاهن رأسيه ع ولا 
كافئته عنك . فرجت اليه فأخيرته فوالله ما أرناع » ولا اصشطرب 
ومضي مع ٠‏ فأحسن ليه » وخلع عليه » وصيره سيارة لعمله 
وضم اليه علّة وافرة. ولم يزل فى حيزه الى أن توف : 

ع 
+ حدتى احمد بن أبى طولون يمقوب عن أبيه عن جده 


)١‏ ف الاصلونحنفترى. ) الجدة : المظوالنعمة. #) بحل: 
أى مكانة عظمة ٠‏ 


اوآووس 


واضْح ٠‏ قال : كانت بين المبدي وأخيه جمفر بن أبى جعفر عداوة فى 
أيام النصور ٠‏ وكان مصمّلة ه بن حبيب بقل عنه الى جمف رما يكره 
ولا عِكَنْ المبدى أن يسطو على مصقلة ولا يمه بسوء ٠‏ فلمًا تولي 
الللافة تذر دمه فاختفى ٠‏ خدثثى مصقلة أنه نيه موضمه الذى كان 
«الخرع سترا ويد ره نا رورس مداه وم وانساب 
الارياع : هذابنيةأمير المؤمنين . فتسرّع الي الشرطورايثُ لوت عيانا 
فبينا أنا فى أدهم اجتازنى معن بن»زائدة . فصحت نه : ياسيدي ياأا 
النذر أجرني أجارك الله . فال للشرط والرجل المتشيّث بى: خلوا 
.عنه - ققال الرجل : ماذًا أقول لآ مير اأئءئين . قال ؛ تو لله اندعندى 

م أمى حمل على جنبية "من جنائبه وسار بى الى»مزله » وقد م طعامه 
تأكلت معه ومع ولده . فلما فرغنا من الما ٠‏ قيل له : وافى رسول 
أمير الو منين ٠‏ فمَال لولده اقضواحق عل بألا ملوابوية مد 
استجار بى . غلفوا له على ذلك وركب 1 ه البدي ٠‏ قل : تحير 
عل" يامعن ٠‏ قال : : نم ياأمير الؤمسين ٠‏ قال : :وام أيضاً. ٠‏ قال امي 
الؤمنين قتلت في دولتك زهاء ثلائين ألف عدو ولا استعق أن 
أجير فنها عدوًا واحدا . قل: نم تستحق ذلك» قد وهبناك دمه . 
فقال : يلأمير ااؤمنين ليس هكذا بن مثلك بالحياة» اذا تصدافت على 
أحد محيانه فاجعلها فى خفض عيش من نممتتك ٠قال‏ : يمطلى ألف دينار 
0170 ا 0 2 لامر 00 57 لوقت 
الخاجة اليبا ٠‏ 


9.1 - 
قال : بإأمير المؤمنين لا تستوى جائزنك وجائرة عيدك معن ء هذا 
ماسمحت له به . فال : ادفموا الى جار معن ألفهئ دبنار . مات مى 
الى منزلى ثلاثة ألف ديار وأمنتعل نفسى ٠‏ 
* 
لطن 
أولاد[» 1 5 ع 8 95 5 آل 
وان لاس وحداتيريمة دين أحدينطواون . قال: لناوق كارو 
اخيهم قبض عل وعلى مضر وشيبان ابىأحمد بنطولون » جيش بنحماروءه 
وحيسنا بدمشق . فلم تفل الىمصر حيسنا فى حجرة من الميدان ممه 
وكانت لنافي كل .وم مائدة مجتمع علها.وكان فىالحجرة رواقويتان 
وجلوسنا فى الرواق ٠‏ فوا خدم له فأدخلوا أخانا مشر فى الييت 
وأغلتوا عليه الباب ٠‏ فاتمصل عنا وكانت الائدة تدم الينا وثمئم أن 
نلق اليه منها شي ٠‏ فأقام حسة أيام لا يطعم ولا ييستغيث ٠‏ أ" وافانا 
ثلاثة من أصحاب جيش . ققالوا : مامات أخوم بمد” ٠‏ فقلنا : مانسمم 
ل 8 
له حسا . ففتحوأ الباب فوجدوه حيا ورام القيام فلل يصلاليه * ورماه 
الثلاثة بثلاثة أسهم فى مقاتله فط . وكانت الليلة التى دخلوا فها ليلة 
جمة وأخرجوه وأغلتوا الباب تمليناء وأقنا بوم الجزمة والسبت لم هدام 
الينا طعام ٠‏ فظننا امهم يسلكوا بنا طريقه ٠‏ فلمًا كان بوم الأحد 
سعمنارجة في الدار وقنم باب المجرة وأدخل الينا جيش بنخخارويه 
قتلنا: ماخبرك ٠‏ ققال : غلب أحى على أسرى » وتولىأمارة الباد 


لاو 


ل 


هارون بن خمارويه ٠‏ قملنا : امد لله الذى قبض بدك » وأضيع 

حبك . فتال :ما كان عرو إلآ ان لمتكا بأخيكيا .وأفذالى 
جاضنا مائدة فلم طعمنا » نمث الينا خادما : ان يسا كان قد عنم على 
تلكا كاقل أا كافاقتلاه وخذا بثأركا منهوانصر فاع أمان . ودمث 
اليناخدم) قتس>عوا اليفقتل - وانصرفنا الىمنازلنا وقدكفينا تهدوناء 

يه 
م - وحدئثي منصور ه بن أسماعيل الفقيه . قال : خرج «ج ل بي ,جسم 

نمرفه تجارة قصده الى الهند ٠‏ فرجم الينا بأنواع من الطيب كثيرة 86 
لها قنمة خطيرة » وهو فى نباية السرور . فتلناله : م ريحت في 
التجارة التى خرجت بها من عندنا ٠‏ فقال: غرقت وسائر من كاذمى 
فسلمستٌ محشاشة نفسى فى جزيرة من جزائرالحندٍ ٠‏ قلقانى قوم فيا 
وجاؤا بى الى ملكبم ٠‏ ققاللى قد تَّدت الوهبة الكارجة عنك فا 
معك من الموهبة الثاتة عليك ٠‏ قلت : م ىالكتاب والحساب. ٠‏ فال 
الك ماي لك » أفض لمن للذى ذهب منك » والصواب أَنتم انى 
الكتاب بالعربية والمساب قفاريو أن نموّضك أ كثر م [قدم]: 
وس الى من ابنه أذ صبي وألطفه ٠‏ قعل فى مدة يسيرة ما رتعلّنه 
غيره فى مدة طويلة . 


000 و 4 الي غبار الصاح 


ع1 


الك . قتال : معى هدي من الملك اليك .:وادخل الى بقرة فتية ٠‏ ثم 
قال : أدفما لك الى الراعى ٠‏ ققات: افمل ٠‏ وصِعْرَ في عيني أمالملك 
على عظم شأنه . فا مضىزمن قصير حتى جاء الراعى فَمّال : « مانت 
البرة » واستقبلنى كل خاصة الك بالتغدم ٠‏ ثم ظبر فى أبشه تزيد 
فعث الى' ببقرة فتية أخرى فرددمما الى الراءى ٠‏ شا مضتمدة لسيرة 
حتى وافى يشر . قال : د قدهلتاليفرة » فلما اتهى جلها وضست 
فهنأنى حاشية اللك بأسرم نم جلس للك علا عام وأحضراتبارة 
الت رأيتموها مى , ثم قال : 

دل يذهب عل مايجب لك فى تملم أبنى ء ول أعث بالبترة 
الاولى تفضْل البقرة عندى. ولكننزلت بك محنة ف البحر أتتعل 
نالك فامتحنت يالبقرة ما أنت عليه منها ٠‏ وعلمتأتى لو أعطيتك جيع 
ماملكت بدي وقد بق منهاثىء لضاع منكء وهلك لدديك ٠‏ فلما 
أخبرت الها مانت علمت انك فيها . ثم امتحنت آمك بالبقرة الثانية 
فلما أخبرت انها قد حملت علمت انها قد اتحسرت عنك ٠‏ فسررت 
لك بذلك . واستظبرت بانتظار الولادة . فلا ولدت شخصا كاملا 
صحيح الاغضاء علمت أنك قد فارقت محنتك ٠‏ وهذا ما أعددته لك 
ثم وصلنى نطيب قوتمته عشرين ألف دينار ٠‏ وسملتى في البحر فسلمت 
درل أرص الدرت كلل ماترمية» تامور أنه أي 
عد اللة والتثقيق فى العاش ٠‏ 


هقه.ؤا 


نت 
ب 


9 - وحداتنى أو مد محى بن الفضل ٠‏ قال : اختنى عند الفضل بن بمى. 
والدي كانب للفضل بن بحي بن برمك عند بقاع الرشيد م . وكان ‏ وشاى 
تواصل البكاء علهم ولا يسمع الوعظ فيرم قال 4 أ أ أرجوآن 
يلف ال عليك ولا يضيمك ٠‏ فقال : والله مابُكائى لما فائني منْهم 
واءها بكائى لإلالة أخطارمم » وتفاسة أقدارم» ولد كان لصاحجى 
ف اججحمة السائقة مالم أسمع عثله لقديم ولاحديث ٠‏ قآل لى : «قركثر 
الزوار علينا فانظ ر متدارمن أنصرف وارفع الى عدةمن فى من الروار 
لأتقدم في رم “#واخدر ان رفم الى" رجلا من أهل الشام ل 
كان يشيع 5 

فجت فالفيت من فض لعن المنصر فين أردعة وثلاثين وجلا ٠‏ 
وجاءقى رجل من أهل الشام كامل الأدب » ظريف الشاهد» نألمته 
ماتقدم به الى ٠‏ فقال : .يا أخي أسألك أن ثالط بى وتثبتى فى وسط 
الجر بدة قفملتٌ ذلك - فنظر الى الاسماء ثم قال : ألم أتقدم اليك أن. 
لايكون فى الجرددة شاتي ٠‏ فقات : وابنالشاى . فوضسم شهد الله 
بده على اسمه وحلق . ووقم يده لكل واحد غير الشاني فا قصّر 
بأحد عن ماثة دينار وأعنى باطلاقها واتقاقها فهم ٠‏ فلست أفرقيا” 
وواف الى الشاى فأريته اسمه خاليا وحدثته حدبثه ٠‏ فقال : لو قضى. 
شى ءلكان ٠‏ وأحسن الله جزاءك علىماقدمته من العنانة فىوانصرف. 


)"8 لد 

«وقد غمتى أمسه ولم ببق ف الزوار أحد حت أخذ ' 

فأنافى منزلى قربا من نصف الال حت وافاتى رسوله » فصرت 
اليه ٠‏ قفال : أويت الساعة الى فرائبى واستعرضتٌ بفكرى شغل 
الزوار وما أمرت'به هم خسن عندى » 5 قبحه فيعينى حر مازالشاي 
المسكين ورأبته نقصا فى مروت . فتقدم في دفع مقدار ماوصل الى 
“جماعة الزواراليه ٠‏ فتلت : بأسيدى و صل الى ججاعة الزوار خمسة عشر 
ألف دينار وهذا يكفيه ألف”دينار ٠‏ قال : والله مائق ألفة د.ناردمه 
وقد رأى غيزه بأخذ وقيامه عنك محروما ٠‏ قم فادفم اليه الجسة عشر 
ألف ولا تمذلنى : « فائلطاً في اميل أحسن من الصواب ف القبيح . 
وليس بشكر” الداس من الير الا ما أفرط, فَأما مابلم الماجة فنسى” 
. عند كثرم , والواجب على من 1ثر جيل الذاكر أن يتغثم أيامه » 
ولا سوف نشىء من فمله » . 

قال أبو حمد: فيج والله أبى عند هذا الفصل من حدشه 
عد كلف لني وقال وما لج القانى مدي نك او 
هذا الرجل » ٠‏ 

قال الكاتب : تفرجت ويثئثت” الرسل فى طلب الشاي حتى 
وجدوه فوافاق وقد انحط أ كرجه فى بوم واحد ٠‏ فقصصت” عابه 
القصة كمد الله وأثبى عليه » وشكرنا جيعاء وقبض المال وانصرف 
على أحسن حال ٠‏ 


 _ ل/أءه!ا‎ 


* 
لدان 


بينى وبين احمد بن مده بن مدير سوالف تر ومحافظ علباء قلما 
'ولى مصر رأى حسن ظاهري فظن ذلك عن أموال جمة لدى . 


والد الؤاف 
وابن مدبر 


لخد بى فى الطالبة وأخرج على بايا لمفود انكسرت من آفات.. 


عرضّت لضياعباء ولم يسمم الاحتجاج فنها واستةصر ما أوردله 
و[ظن ] انما كاذعن حيلة ٠‏ فاحتبنى مم التضمنين ٠‏ فكان ينْدُو فى 
كل يوع قازم له ممه زرف مدل ؛ » فيكت على كل رجل مايؤديه 
فىومه » فان شكى أنه لايصل الىثى أخرجه شملت عله المجارة» 
وطولب أعنف مطالبة ٠‏ 

3 بزل فى الماحه حتى لمت حصر داري فضلا تماش هاو عيضت 
دارى فنمنى من بيعها » ووجه الى :فأن يكون حرمك ٠‏ فوافانى كاتى 
فبوم من الايام فقَال لى : يشبد الله اناما نصل لك اليوم الى ماتشيمك 
فلا عن ثى تؤدءه ٠‏ وامسك فضل غلامه عن الدخول فى ذلك 
اليوم عليناء وتعرفب ما يؤديه كل واحد مناء فلما لي تالظبرمن ذلك 
اليوم أتفذ الى" توقيعا نسخته : 

«باأيا الحسن أعزك الله ٠‏ قد الويت” ' كايق عليك وهو سبعة 


00( الويبت : : أى مطلت ٠‏ مزاواه بدينه َك و لامطله .وقوله ؛ وسبيت 
إن : السببماعوص لبه الى غيره ٠‏ وأراد حواته عليك قاضال ارزاق أصايه . 


١ بيه‎ 

عشر ألف دينار وآ ثونا صياتتك عن خطّة الطالبة هذه المدة . فان 
أزحتالعلة فا وال سلمناك الىأبى الفوارس همراحم ب نخاقان أده 
الله وسيبت به عليك لاصحاءه » . 

فكتبت اليه ثقمة أحلف فيبا : انى ما أملك عدد هذا المالس؟ 
حنطةٍ ولوكان لى ثى* لصنت بدنفسى .فاق رأىالسيهرعاية السالف ينى 
وينه +وعتز تق كن آهل لا بأنيهء وان سلمتى الى هذا الرجل 
رجوت من الله عزوجل' مالآمخطىء من رجاه. 

فرجم الى" نعض غلانه وممه رقعة مختومة فاستركبنى وساربى الى 
ماحم ٠‏ فلماقرئت عليه الرقمة أدخلنى اليه وعنده كاتس يعرف بالمروذى 
فمر فتى مزاحو لأعى فه . وكانأنوه فى الخارة التى فما دارأنى لسرّمن رأى 
ور هام امر أل تمر فعيمونة.و لاقام جمد بنت الى ع 4 لاع لىنثى : 
من هذاء فال : أنت كات ابراهيم بن المبدي ٠‏ فتلت : ذم أربد النهالا مير . 
قال: كنت أراك وأناصى فحارنناء ووالله ماطلب ابن المدّر انبروّج 


0 
ب لكعن رسمك ٠‏ وأخذخانما قدكان يخم بهالكتب حضرنه فأعطانيه 
وسألنى عن المجوز الت رته. فقات : هى بمصرمى وانصر فتمنعنده 
الى منزلى ٠‏ فسكان أوّل منهتأنى بمحلى منه ابن ادر . ورجمتالى 
أعم معه فىمدة لسيرة ٠‏ 
ف 

9 وحدتى اب وكامل شجاع » بن أسل الماسب ٠‏ قال: كان 0 
براهم بن الأعجمى » المندس قد تقاصرت بدةٌء واختاّت اله , دافىميى 
فشكل على كل من أشكال المندسة ورفعه الىمن أوصله الى الأمون 
قال أب وكامل خدثتي سند بن على ققَال: سأل المأمون مد وأحمدابى 
مومى بن شاكر » المنجم عنمئزلةابراهم والأمن لق الندية 
فتَالا : منزلة ضعيفة وفيه عامية ٠‏ فال الأمون للسندى *بن شاهك : 
احضرق ابراه بن الأأعجمى ٠‏ فلا أحضره وقف بين بدى الأمون 
يبه فل تبه منه كلة . قال فرأيت انقطاعه قدسر ىمري ولا 
للمأمون: قدعر فنا أمير المؤمنين انه ليس محل من يدخل اليه. فقلت : 
يلأمير الؤمنين لولا انك ت«سطنًا عناجانك والواظبة عليباء لكنا عتزلة 
ابراهم ف الانقطاع من كلامك ٠‏ فأما تتصيرهذين به فى المندسةفانى 
أشبد سيدي أمير الو منين اتىمن نمض تلامذته » وعليه اتدأتقراءة 
المندسة ٠‏ فأمى بايصالهاليه معخاصته وأجرىعايهماوسمه. 


9١. 


ققلت للستدى : م قرنأتالمندسة. . فقَال : امتعضت” والله فها 
لقهمن نمسف هذين الرجلين هر لين هذا الول لا ركب الا جنار 
عنه فصلحت حاله ورجم الىأفضل ما كان عليه" 


- 
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0 5- وحداتى|ا١‏ وكامل ر إشجاع ناسل الماس بأيضاءقال : : 


على كان ممدواهد انىشا كر فانام اللتوكل .كيدان كلمن ذكر|بالتقدم] 
فف٠عرقه‏ خم ستدهين ال مد السلاموباعاء عن التوكل. 
وديا على الكندى حتى ضره اللتوكل ا الى داره فأخذا كجنة 
ُ سرها تأفرداها فى خزانه سيت الكندية ومكن.هذا لمما اسهتار 
المتوكل بالا" لات المتحر له ٠‏ وتقلام اللهما فى حفر النبر المروق 
بالممفرى ١‏ فأسنداأمهالى أجدين كثير هالفرغاتى الذيتمل القياس”" 
الجديد عصر ( وكانتمعرقته أوفى من توفيقه لأنه مانم له حمل قط ) 
فتلط فى ذوهة النهر وجعابا أخفض من سائره ٠‏ فصار مايثمرالفوهة 
لا يغمر سائره فدافم عمد وأهد ابنا شا كر فى أمره واقتضاها 
المتوكلفسكى مهما اليه فيه . انتما احضارسندينئل مومدية 


)١‏ امتعضت :أى غضيت وشقكعل” ذلك ٠‏ *) ذكرصاحب عيون 
الانياء فى ترجة الكندى هذه المكاية بنصباعن المؤلفمن كتابه -حسن العققى 
فا تمده بينهاتين 1 ] الدائرتينفز يدمنهاء والا”لات المتحركة : هى الا”لاات 
الميكانيكة ٠.‏ #) قلتهذاالمقياسذكرمصاحبالروضةوانه حمل ف زمن الأمون ٠‏ 
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فلا تحقق مد وأحمد ابناشا كر ان سند قدشخص ايقنايالملك 
وينْسا منروح المياة. 

فدعاأ التوكلس:دا. و ةالإله | :مارك هذانال دان شكامن سوء. 
القول إلا وقد ذَ كراك عندى به ٠‏ وقد أتثما جلة منمالى فىهذا الهر 
فالخربج اليه حتى لتأمله وتخبرنى بالغلط فيه ٠‏ فنى تقد 1 ليت على نفسي ان. 
كان الأعس على ماوصف ان أصلهما ملمرشاطته ٠‏ وكل هذا بعين مده 
وأجمد وسمعهاء فرج وهي| معه ٠.‏ 

ققال جمد [ين مومى اسند] : يأأبا أحمد”' دان قدارَةالهر تذهي. 
حفيظته ء وتقد فزعنا الك فىأتفسنا التى هى أ تق سأعلاقناء وما نشكرانًا: 
قد أسأنا- والاعتراف هدم الاقتراف ‏ فتخلصنا كيف شئت ». 

قال لما : أنما تعلمان ماين وبين الكندى من المداوة والباعدق 
ولكر المق أولي ماأتبع .أكان من اميل #ما ينما اليهىأخذ كتيه 
والله ! لاذكرتكا[نصالمة |حتيرد اها عليه ٠‏ ققدم جمدينشا كرق. 
جل الشكت ب اليه وأخذخطه باستيفائها فوردت رثقمةالكندى انهتسلمبا. 

عن آخر ها””. فعَاللم|: قدوجب لكياعل” ذمام برذ كتين منالزجل. 

ولكر عل ذمام بالمعرفة التي ل ترعياها فّ .واللمطا فىهذا المربستتر 


٠ فى عيون الانباء : يا أنا الطيب‎ )١ 

؟( قاعم ةكتب الكتدى ذكرها صاحب عيون الانياء من ص .ةو 
الى ص 4+ منالجزء الاول. وذ كرها التفطى فى حكنابه اخبار الحكاء من 
ص +64١‏ الى 74 من النسخة المطبوعةعصرء 


اسه 


مده أربعة أشور »بزيادة دحلة٠ ٠‏ وقدأجم الحساب عللان أميرالؤٌمنين 
ابام هذا المدى . وانا أخيره الساعة انه ميقم خطأ ف النبرا بقاه على 
ارواحكا ٠.‏ فانصدق المتحمون أفلتنا الثلامة وان كدنوا وجازت مده 
حتى تنقص دجلةوينضب "'الهراوقم بنا ثلاثتتا: 
ومككر عد والعياهذا التول متةة واستغزالاعتن واسارقوماية 
ودخل الى اننكل قال له |:ماغلطا . وزادت دجلة وجري الاءفيه واستتر 
حال النبر وقتل المتوكل بعد شبر| بن | من اجراثه : وسل تمدو جمد بعد 
شدة الأوفمما توقنا* 
55 #3 

0 9 - وحداتى المسنينمسل الاق يطثى ( ورأبته بمدأن عت 
سنه ويلغ الالة سنة . وكان صحيح القييزء سي المواس) ٠‏ قال : الم 
غزوا علالروم : ودام منامكروهعظم ٠‏ فوج" متملك الروممن هذا 
ونذرانخرب|اقريطش ولوأ ةق ذخائرملكته ٠‏ فنظر الى راهب محبوب 
تتمالالروم ذهاديه. فأنزله من مده وضم اليه أ _كثرجيوشه »فواق 
جم ل تحط بأقريطش مثله قط ففزعنا اليغلق الحصن وتسر”عالروم 
الهبناء مسا كن لم .وخرجوامن الرا كي وغلبونا علىميرة البلد وما 
يكون جوارة ٠‏ واشتد الحصار, ونع السمرء وتحاق الأكول”"'» 


)٠‏ نشو بالنهر : قلة ماءموغوره. وعبارة عيون الانباء« حت تنقصدجلة 
وتنصب » والظاه را !| تصحيف تنضب (١ ٠‏ وحد : من ا موجدةغضبمنه ٠‏ 


س) تحلق المأ كول : من تحليق الطائر وذلك ارتفاعه ىطيرانه والمعى عر تناوله ٠‏ 
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وشاع المهد. آم زادت المكارة حتي أ كل الناس ما مات من البباتم 
جوعا - وأجموا على ان يفتحوا البابله. فقاللهمشيخ: الى قدأرا كم 
قد حرمم التوفيق في قو نكم وصَتُك . والصواب أن تقبلوا مى 
ما أشير به ليج ٠‏ قالوا :قل ٠‏ قال أنر كوا لله من ق 20 
تظاهر النعمةوالسلامة » واخلصوا له الخلاص من لاجد فرجة الا عنده 
وأفتناو اصبيانت. من جاليم» و رجالكمننساء ا قلعاميز وهذا المييز 
صماح بهم عجوا”' بنا الى الل ٠‏ فسبوا عب واحدة وبكى الشيع دبكى 
؟ كثر الناس ثم قال : عجوا أخرى ولا تشتَتاوا يشير الله ار 
عجة أعظم من الأ ولى وبكى:الناس أأيضا . ثم عم الثالثة وعيج الناس 
معه ٠‏ وقال: تشر”فوا من المصن فا أرججو أن يكو نالل قد فرج عناء 
فى الحسن : الى تشر فت مع جاع فريك بت الرومقد قوضو ا[ رعالم] 
وركبوا ما كبيم . وفتح ياب الحصن فوجدوا قوما من بام فسألوم 
عن الهم ٠‏ ققالوا: كان عميد الميش بأفضل سلامة الى اليوم حت سعم 
ضجكع فى الدبنة فوضع هدهع قله . وصاح : «قلى قبي »ثم لق *. 
فانصرف من كان معه الى بلدالروم وخ رجناعن الحصن فوجدثا فى تلك 
الافية من القمسم والشعير ماوسع المدينة وأعاد اللها خصبها[ وكفيئا | 
جاعهم من غير قتال ٠‏ 
ع2 
1 قل أو جغر ولاب ابي ل سسر ايها لشن 


57م 


وابنسطام 


جد 11ت 


يكن بمصر اسواً قدرة عل أسباب أى الحسين بن أحمد + المادراق 
من أجسد بن سبل ه بن شيف ٠‏ فلم يض شهور حت أمزم ابن 
الخليج وظفرَ , نه وحمل الى العراق » ودخل بعدذلك بشهور أوالعباس 
أجد بن مد بن بسطام الى مصر متوايا بالا مأنة على المسين بن أمد 
وكاشفا لما جرى عليه أمى الضياع بمد ابن +الخبج وأصحاءه . 

قرزأ و عل أ المتضمنين بالمضرة عند أني العياس » فمراض 
سبل بن شيف ولم مدع سوءا الا ذ كره نه ٠‏ قثال أو العباس : 
سيعل ما جري عليه مق ٠‏ واتصل | امير | سبل بن شنيف فاستطير 
قله ء وكسف يله ٠‏ وأحضر .م جاعة اجلبوا ” من الكتاب مع 

ابن اللليجفلمًا دخلوا عليه كاد يتوم الى سهل بن شنيف ثم رفمه حتى 
كان أقرب اليه من أخصن أ أمتيعايه ٠‏ ودعا ابن حدس فساره فنظرالى 
سهل وقاللابى العياس الأأمرعل ما وصفت» ثم أطلق سبلا م من ساعته 
الممنزله .فسأله أوعل اقل مرف بل هذا :ال ال 
وردعلة منه أشبه الناس بأبى : وأفرخ” أروع سبل بتوفيقألله ولطفه ٠‏ 
وما زال حنيا به حتى مات . 

و 

قال وكنت قد عملت في أام ابن الخليج لجابة ضبياعا 

كانت فيدى ٠‏ لما تمصت دوقت اختفيت ونهيت وخفتالاتقاع 


( حسن الالال :كنايةعن الاجتاع لتتاله وقولها/ن.حس : كذامبملة 
فى الاصل ولمله ابنخيس ٠‏ ”) افرخ روعه كفرح أى ذهب خوفه ٠‏ 


وت 
فى > وأعتو اع المال اموق حالى ٠‏ فاجتمع الموف والفاقة 
قرات: تند تدوم إى العباى وسطام فيا برئ الام وبي ناراهم 
والدي وأنا أشكو اليه خلتى وخوفى . فكأنه يقول : أنا أتكلم فى 
أمرك حتى نعود الى محبتك ٠‏ فلا أصبحت قصصت الرؤنا على من 
كنت مختفيا عنده وكان حاذقا بالمبارة ”' . فمَال : : يجري لك فرج 
بذكرأيك ٠‏ وطلب أبو المباس بنلسطام الدّستورات”" القدعة لتر 
منها عبر الضياع . قأخرج اليه ما كاذلستة سين ومائتين وماقبلها . 
فرأى فيها اسم والدي فى ضياع كثيرة ٠‏ فال : ٠ن‏ هذا وسن بن 
ابراهيم : ٠‏ فقال له أبوعلل: هذا صاحب ابراهم بن امبدى » ورضيع 
المتتعهم ٠‏ قال أبو العباس : وصاحب كتاب الطبي ٠‏ قال أبو على : 
لم . قالفله ولد . قال : فنمفي ناحيتي ٠‏ قال : نفذلى منهكتاب الطبيخ 
وكتاب أخبار أبراهيم بن البدي وصر الي حتى يترأهما على ٠‏ 
قال : أفل . 

وكان اسحاق * بن نصير يمر فموضيي ٠‏ قمالله : احتاج اله 
أحمد بن بوسف ٠‏ قال: تؤمنه وعلى احضاره ٠‏ فكت له امانا مخطه 
وحلف فيه الآ يسوءني » ولا يطالببى ٠‏ لفرجت اليه وأحضرته 


(١‏ العيارة : أراد بها التعبير : قال الراغب : والتعيير ختص تعبير الروٌ يا وهو 
العابر من ظاهرها الى باطتبا نحو ان كنم للرؤ يا تعبرون وهو أخص منالتأويل. 

(١‏ الدُستورات : جمع الدستور بالضم على غير قياس وجمعه دساتير معر به 
النسخة المعمولة للجماءاتالتىمنها تحر برها كذ اف القاموس ٠‏ 
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الكتابين وفرتج الله عنى بأضف سيب ٠‏ 
فنا 
0 9 وحداتى أم ألمية قابلة أولاد خماروبه بن طولوز(وكان 
روكر' 


لما دين » ومذهب جميل ؛ ومحل لطيف م بن حمارو.ه 0 
للف الله عز وجل فى أرزاق عياده » وحسن الدفاع عنيم ) : أنه 
يزوحها وأختها اخوان . فأقبات حال زوج أختبا : وأدرت حال 
زوحها . الك : وتوفى زوجها بأسو! حالة وخاف لما بنات ٠‏ عدر 
ليها تجهيزه من اختلاله . وموفى زوج أختها وقد خف مرت المين 
والمسا كن والأواتى لولد أختها ٠‏ 

كع ع ااه قد كا دنة وللى اذا نولت امرش 
حرت الى أختى فقلت اقرضينى كذا وكذا استحياء من أن أقول لما 
هبي لى . ودخل شبر رمضان فلمًا مغى نصفه اشتبوا عل صبياق 
حاوى ف الميد ٠‏ قصرت الى أختى فتلت لما : اقرضينى دينارة اعمل 
به للمبيان حاوى ق العيد ٠‏ الت :يا أختى تفيظيتى بولك : «اقرضينى» ‏ 
واذافرضتك من أين تمطينى ٠‏ أمنغلة دورك ! أو بستانك ٠‏ لو قات 
هي لى كان أحسن . فتلت لما : اقضيك من اطف الله تمالى الذى 
لايُحتسنء وجُودهالذى,أقىمن حي ثلا برتقي ٠‏ فتضاحكت وقالت: 
أختى هذا والله من النى » والمنى بضائم النوكن ”' ٠‏ فانصرفت عنما 


: النوك : بالضم واتفتح ال مق والتو عه‎ )١ 
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ع رجل الىميزلى . 
وكان فى جوارنا خادم اسود لبنت اليتم امرأة خماروءه ٠‏ قلما 
بلغ حارتنا قال لى : فى جوارنا امرأة تطلق قد أوجعت قلى ٠‏ ادخلى 
اليا فليس لماقابلة . قالت أمّ اسية : ووالله ماعانيت ممخوضة '' قط . 
فدخلت اليها فسحتُ جوفها وأجلسشبا كا كان القوابل” يجلسننى فىطلق 
فولدت من ساعتها ٠‏ فلما أمسك صياحها سياء مادم يسألعنها. فقات : 
قد ولدت ٠‏ فمجي من سرعة أمرهاء وظنٌ ان هذا شيب قداعتمدته 
حدق صناعة » ولطف فى مبنة ٠‏ فضى الى سه بنت البقم (وكانت 
معرب بأول ولد مل لأبى المبش وقد عرض عليها قوابل استتقلترن”) . 
فتال : فى جوارنا قابلة أحضرناها مرأة. فىحارنا تطلق فوضعت بدّها 
على ج'فها فسقط ولدأها ٠‏ ووصفني عا لا وجدق قدرةاحد إلا بالله 
عن وجل . ققالت لخادم : اذا كان غدا يتئى بها . فأنى الام ودعائى 
الى مولاته فأجبت بانشراح صدر وثمّة بالل تعالى ٠‏ فامنتخفت رُوحى 
وقالت الى المام تقدير الله تتبارك وتمالى ٠‏ ثم كت مغسا '" بده 
المدرت فادخات بدى ف ثيامها ومسحت جوفها ومعجت الى الله تعالى 
ف سرى توفق 6 وكنن تدعو ومن حضر من أهلبا توم الى ا" 
)١‏ السسخوضية : كللاخض وى من النساء والابل والشاء اللقرب أى الذى. 
وضع لبا ٠‏ ») اللشس والمشّس : لغة ف اللقص وهو الطعن والجس" استعير 


الى المرض التريكون فى القاب 2٠‏ #م) قوله أرق : من الرقية بالضم الوذة قال 
فى القاموسرقاه رَقيا و رّقيا فهو رقاء قث فعوذته ٠‏ 


914 
فسكن ماوجدنه وتبركت بى » ودخل البها مارو نه وقال : ما وجدتى 
فقاات مغسا فى جوفى فوضمت قابلة أردتها بدها عليه فزال ما أجده 
وأخرجتى اليه( وكان قربا ءن حرّمه"') . فقاللي ارجو أن مخلصبا 
الله عز وجل يركتك . 
قالت أم انسية : ودخلنا فى العشر الأأواخر من شبر رمضان . 
وقد تمسكت من الاخلاص لله عز وجل مايص اليه من ساح فى 
الجبال خوفا من شمانة أختى بى ٠‏ فل تمض الا ثلا أيام حتى مخضت 
فاجلستها على كرسى الولادة ( وكان مقدار طلقها ساعتين ) فولدت أننا 
أسيل ولادة .وأوالميش يوم وشعد ؛ وذعب وى" ٠‏ فلماولدت 
وكانت تتوقّم من الولادة أسرا عظها فلما ألقته : قالت لى هذا الطلق 
قلت :لم . فقبلت يع لله عيني من الفرح . وصاحخمارويه : أخيرينى 
بأمباركه مخبرها ٠‏ فلت ؛ وحياة الامير الها فى عافية وقد ولدت غلاما 
سوى اماق يحمد الله : فوبه الي بألف دينار والمم أو اليش فى 
النظر اليبا فرط اشفاقه عليها ٠‏ فاستوقفته الىأن نقَات حوائيالولادة 
وقلت لما ياسيدى : اضحكى فىوجهه 5! تريه ٠‏ فلمادخل اليبا ضحكت 
فىوجهه فتقدام لصدقة عال كثير عنباوءن ولده. 
وقالت لى أم . اسية : لما كان وم الاسبوع ( ووقم قبل العيد .يوم 
واحد ) أمرت لي مس مالة دنار ٠‏ وحصل من اتباعبا الف” دنار 
06( الع ما ضمي انق عمو آم وهو من ألطف الكنايات .٠‏ 


-9998- 
سخصللى ألفان وخ سمائة دمنار» وخامت على وسائرحشمها أ كثر من 
ثلاثين خلعة ٠‏ وحمل الى مما أعدلاعيدثلاثموائد خاصة . وانصرفت 
الى منزلى فأرسات الى أختى مائدة ووافتى مبنئة وقد تقاصر طَؤْلباء 
على قولى اقرضينى ومن هذا كنت أقضيك . فلاتستصغرىمن كان 
الله مادية ؛ وعليه مدار ثقته وتعولضه . 
وا كقسيت هذه الرأة محأبامن أنى اليش مالا كثيراً , وقضت 
ججاعة من وجوة البلد حوائج خطيرة . 


3 


نان 


اذ - وحدثئى شجاع بن أسل المأسب ٠‏ قال قات لسند بنعل: 
0000 الى المأمون حتى انصلت به وكنت | من جاسائه | 
من العلماء ٠‏ فقال أحدثك به: كان والدى تكسي بصناعة احكام 
ادن تومل اليا بودويه وحبونه ولعلق قلى ١‏ لعك 
ران من قراءة كتاب 0 يكتاب ب المجسعلى ٠‏ وكال ف أيام 
)١‏ اقليدسوالمحسطى :كتايان شهيران عظيان من وضع اليونانيين » الاول 
منهما ىأصول الحندسةء والثانى ف الحيئة وعلبالمعولىهذين الفنين ١‏ كير الاثم 
المتدينة منشاتهما كل الا كبار جيلا بعد جيل . ذكرهما الوزير القفطى فى اخبار 
المكاء وأقاض فى القول فمن عنى بشاهمامن عاماءبونان والروم والاسلام وسبب 
تالبةه ماو نتشارهماومن تقملبما ا ىالعر ومن شرحهماء وقدسيقهالم ذلك اينالندم 
فى الفبرستء وأ الريحان البيرونى ف الا ثارالباقية»وتلاهماصا عد طيقات الاثم ٠‏ 
وذ كرههاالخوارزىى فىمفا تيسحالعاوم » والحزرجىفىعيون الا نباء ا كثرمنعشرة 


سندينععل 
وامجسملى 


ه11 


الأمون سوق الورّاقين رجل شرف كعر وف بورق هذا الكتابه 
وديمه بسد تكامل خطه وا كاله وتجليده بمشريندينارا ٠‏ فسألتوالدي 
اشّاعه لى . ققال : انظ ري باب الى أن لاقي اا 1 


مواحدة من كتانةع والستجار ىقار شادالقاصد»ء وطاش كيرى زا أددى مفتا حالسعادة» 
وكاتب جلىق كشف اللنون وأسه بف الكلام علمبماوتعر ض مما التهاونى فى 
كشا اصطلاحات الفنون وكثير ون غيرمم فى كثير من الكتب الؤافة فى 
موضوعات العلوم ( ناريخ آداب العلم ). الوا تمر يف الاول ونسيعه : 

أقل دس ( يضم ال همزةوكرالدال أو بالنكس) بن نوقطرسبنبرئيقس حكم 
قدم المهد ا ان س شا الدار تجار الصنعة وهو اأظهر للهندسة رك 
والبوز فها بإطياق العام أجمم ٠ ٠‏ وقد غلباسمه عل كتانه فتسجىنه و بعر فكتاءه 
اليونانية « الاسطروشيا » ومعتاه أصول الهندسة أو الاركان وسماه الروم 
« الاستقصات » والاسلاميون « الاصول » ٠‏ قأل القفطى : ولقد كانت حكاء 
يوثان تسكتبعل أبواب مدارسها « لابدخلن مدرستنامن ل يكن م ناضا ع يعنون 
بذلك من ل يقرأ "كتاب اقليدس ٠‏ وذ كروا من نقلته الى العر بية المتجاج بنمطر 
الكو قله نقلا أولياوضهله هذا يسمىاطاروتى ون له أخرى و يسم ى,الماءوتى وعلى 
قله هذاعوّل الشراح وم نأنى بعده ونقلهاسحاق بن حنين ولاخختصره ثم أصلح قله 
ثابت بؤقرةة الحرانلى وله عليه كعاب فمقدماته وآخر فى اشكاله وله اللدسخل اليه 
قالالحزرج : وهو فى غاية الجودة . م تقل أبوعئان الدمشق مندمقالات ٠‏ قالاءن 
النديم رأمتمنبا العاد اشرة الموصل فى خرانة الععرأبى ٠‏ تمتناوله الأصريون ثم المعأر ل 
من الاندلسيين فاحسنوا ىحر يردكل الاحسان . قالكاتب جل : واعقد المتاخرون 
منهذا السكتاب على تحر بر أصول اقليدس للنصير الطوسى المتوسنة +070 قلت: 
وقدطبع هذابر ومةبا روف سنة 5.4هم ومنهذ لطبو ع سخةؤدارالكتبه 
لخديو بةكصرء ونم نسخة خطية كعبت سنة 46 فى تحر بر نحساب وهندسة 
اقليدس للطوسى الذ كو رفى دارا لكتب الل كورة ٠ورأيت‏ نسخة مناقليدس 
(وأظنها تعر يب اسحاق) طبعت بالقسطتطينية فيابعد الالف بقايل بالرو فكذ لكه 


19١ --‏ 
واما منفضل واتاعه لك (وكان لى أغلايشتهى ما[ تقدست] أثافهه 
من الم شيف إلا انه كان مخدم أبى فى حواتجه والاشفاق عليه ) . 


سار ضخم على ورق تين للنهابة مش يعرف « بالعبادى » أو ١‏ الا تيادى » 
وطبع التد متدمثاللات متفرقة فى المطابع المجربة وذ كرالحزرجىق ترعة 
البدبيع الاسطرلاى قوله فيه : 

وذو هيثة يزهو بحالمهندض أموت به فى كلحال وأبعث 

بيط با وصاف الملاحةوجهه كان به اقليدس يتحدث 

فعارضه خط استواء وخاله به نقطة والمحد شكل مثلث 

والمجسطى ) بكس امم والجم وتتقيف اليا ) كامة بونانية معئاها الترت بأو 

الاعظم وضعه بطلموس القلوذى أحد عاماء يونان كان فى أيام اندر ياسيوس. 
وا نطيمونيوس من ملوك الروم قالهالقفطى تبعالانالنديمو فى زمانهما رصدالكوا كيه 
ولاح.دهماجم لكتاب المحسطى وهذا الكتاب ثلاث عشرةمقالة . وأولمنعنى 
بتفسيره واخراجه الى العر بية يحى بن خالدبن يرمك ققفسره له جماعة قلم يمقنوه و. 
برض ذلك فندب لتفسيره أنا حسان وس صاحبا يت الحكة فاتقناه واجتهدا فى. 
اتصحيحه بعد ان أحضرا النقلة الْجودين فاختيرا نقلهم وأخذا يا فصحه وأصحه . 
قالكاتب جلى : وه وأشرف ماصنف ف الحيئة يلهوالامام ومنهتستخرج سائر. 
الكتب انو لفة فىهذ! الفن. وقالالتفطى : و!اغاءةالعلماءبمد بطلموس الى جرون. 
المهاء وثمرة عنايتهم التى يتنافسون فهاءفهم كتايد على مر تيتهو إحكام جميسعاجزائه. 
على تدر مجه ء ولابدرف كتاب ألف فى عل من العلوم قدعها وحديثها فاشتمل على 
جميسع ذلك العلل وأحاط باجزاء ذلك الفنغيرثلاثة كتب»أحدها كتاب المحسطى. 
هذا فى عل الحيئة وحركات النجوم » والثانىكتا ب ارسطوطاليس فى علم صناعة 
المنطق» والثالثكتاب سييوبه فى عم التحو العر بى . وقالوا : لقدعنى المامون ى 
المسطىكل الاعتناء فوقعنايته فى غيره منالرياضيات والحكيات . ولاكانت. 
معرفة كتتب هذا الفن تتوقف عل معرفة عل الهتدسةلان مقدمات برأهيته هندسية 
جمعواعلى ان كل من عن باقليدس من النقلة والمحسر بن والشراح والمشككين متقدمهم. 


1195ل 
ظماسوفى أنى بالكتاب وطالت المدة فيه * وكبيتمعه لامسك 
<ابته فى دخوله الى من يدخل اليه ولى اذ ذاك سبع عشرة سنه مرج 
إلى غلمان من كان عنده قمالوا : أنصرف فد أقام أبوك عند مولانأ 
مخضيت بالدأية فيعتها لسرجها ولمامها بأقل من ثلاثين دينارا . ومضيت 
الى معروف فاشتريت الكتاب بعشرين دبناراً . ( وكان لى بدت أخلو 
و 0 
«الكتاب لآخرجن عنبم 507 000107 
.وقا تلا . أنا أغلق باب هذا الأزل الذى لى وأرضى 35 رغيف يلقى 
الى كم يلق الى احويق الى أن أقرأه جميعه . فتضمنت لى بتنسكين 
“فورنه ودخلت البعتث وأغلقته من عندي ٠.‏ فى اخ الى والدى قى 
.الوضع الذى كان فيه فاسر” اليه امير فتغير وجهه » وتلجابج فى حديثه 
«فمَال له من كان عنده : قدشغلت قلى وقلب من حضر عا ظهر منك 
ومتاخرهمعنى بال حسعلى فلست ترى لمتقدم أو متاخ راصلاح فى ذاك الأول اصلاح 
.فى هذاء فذ كروامن نقلته الحجاج بن مظر واستحاقبن حنين وأصلحهثا بت بنقرة 
مواختصره مع اقيلد سبو الرمحان البيرونى وقيل له علهما شرحاوالفضل ب نأنى 
حاتم النير يزى وحمدبن حار البتانى والسمرقندى والنصير الطوسى وغيرهم كثيرون 
.ومن أراد الاستقصاء والوقوف عل أعمية هذين الكعابين فعليه عراجعة ما أشرنا 

اليه من الكتب فى أولالكلاموالله ولى" التوفيق » 


0( الشحد : السوق الشديد والغضب والالحاح ٠‏ وهذه المعانى كلبا صالحة 
اللتغسير مباهنا ٠‏ 


جح الات 
فبحق عليك الا اخبرتنا ها ذا ٠‏ قال فده ققال : هذا والله بسنا 
فى ولدك فائمد فيه بكل جيل + ثم استحضر من أسطيله بلا أفره 
من بنل أبىء وسرْجا خيرا من سرجه . وقاللابى : أركب هذا البثل 
ولاتكلم ابنك حرف ٠‏ 1 1 
قال سند : وأقت ثلاث سنين كوم واحد لابرى لى ألىصورة 
وجه وأنا مْجِدٌ حتى استكمات كتاب المحسطى . ثم خرجت وقد 
عملت أشكالامستصمبات ووضسمها فىكمى ٠‏ وسألت هل للمبندسين 
والمساب موصعم جتمعوزقيه ٠‏ قعيل لى : لمم مجلس فى دار العباس» 
اطي اللرعرى ارت انون فح فر وسو دلا يلت 
والحندية ٠‏ الشضرنه ٠‏ فرت جيم من حضر مشائغ ولم يكن فهسم 
حداث غيرى لا ى كنت ف المشرين سنة ٠‏ 
قال العباس : من 'تكون وفما نظرتة . فقات : فلام يحب 
صناعة الهندسة والمئة . قال . ما قرأت ٠‏ قلت: اقليعس والممسعلى 
قال : قراءة احاطة . قلت : فم ٠‏ فألني عن شىء مستصمب فىكتاب 
الممسطى كا نتفسيره فى الأ وراق التى كانت فى كمى » فأجبته. فمجب 
وقال : من أفادك هذا الجواب ٠‏ قلت : ا.تخرجتة قريحتى وما سعمته 
من غيرى » وهو وغيره فها مي فى قى ورق *جى . قال : هاه فلما 
رآه اغتاظ واضطرب » ثم قاللبعض من بينيديه منغلانه : «السفط» 
شرء له فنظر الى خاعه فوجده محاله » نم فضه وأخرج من هكرّاسة 


ارشيد وطينبه 


ةا كا 


دع - 
فمل بتقابل مها الورق الذىكان معي + فكان التكلام فما معه أحسن, 


توهدتُ انه سرق منى ٠‏ حتى نت اختلاف اللفظين معاتفاق العنى . 


ل اث 


«2 
0# 


-١‏ وحدنى سهد بن أنى يعقوب قال حدتى أنى ان جبريل. 
ابن ه متتيشوع : كان مخلف الاطباء فى دار الرشيد وكانت به نزاهة 
وده فاقة شديدة ورزقه ومقد ثلاعائة درم فى كشي :+ فوقع الرشيد 
فى فشية ل تقدمبا علة معام الاطياء عل أنه الماع ابن 
#تبشوع . قال : ماله إلا" علاج واحد وهو أن محجموه ٠‏ فال مد 
الأمين : أخاف ان أخاطر نه . ثم قال : قد ايسناءنه والصواب ان. 
نحن هذا فيه ٠‏ فاحضروا المجّام لمع الدم فى أخدعيه '' وهو 
مستلق ٠‏ ثم أخرج مندمه محجمتين . ففتتح الرشيد عيفيه واستدى, 
طعامه وأ كل ونام ٠‏ لما انيه اقتص”عليه اللأمون ماجرىعليه [ أمسه. 
واذن ]| للداخلين فى تبنئته بالسلامة ٠‏ فلما | كتملوا قال لم : 
بامعاشر الاأمراء والاطباءاها ارتبطتي لمراسة تفسى وقد حدث عل 


د ١‏ حم 


حادث لم يفن عنى فيه بمد الله عر وجل إلا هذا الغلام 7 ونصيبةمنى 
زر ونصيبك وافر فاعدلوا ميل الملكة أن يجمل له كل رجل متم 
5 ماكب ا ا كون له من جاعتكم 
مايوازى ماتقدام عليه نه فى حَسن الدفاع عنى 

فتسرع الناس الى جبريل » فأعطوه الضياع والدور والاموال 
وما بر ححتي كان أيسرمنف الملكة » ونربّت النعمة لديه وولدمحتي 
وازت نم الحلفاء ٠‏ 


ع 


15 - وحدثنى تمرو بن مد » بن مرو بن عمان عن أبيهدعن 
جدّه ٠‏ قال : كان لى مجلس فى دبوان الانشاء قليل الجدوى على » 
وعال نال لاعن بما محتاسجاليه المقتصد ء وقد لرمتتىعينلا كفارة 
لما فى ترك التديذ ٠‏ 

فكان جماعة الكتّاب جلسون ماجلس الوزير» وهو يومد 
الفضل » بن الربيع م لاو 
عليه أمرم من الاجماعء وأتم وحدى فى الدوازالى ارن يغلق 
فبكرت اليه في بوم من الأيام » وجاءت مطرة ان 
الشرب لتشاغل الرث شيد دعو 5أزيدة » فل ببق قدو ا نالانشاءغيرى. 

فانى لحالس حتى دخل الى خادم منخاصة الرشيد فأخذ سدى 
وأدغلى الى الرشيد . فلا مثلت بين دده قال : : اقرأ أهذا الكتاب 


عرو بنععان 
والرشيد 


- 974 

فقرأنه فبينته وأعرته ٠‏ ققال : أجب عنه بين دى” ٠‏ فأحبت عنه 
بأحسن معان » وأجود انظ ٠‏ ققال : اقرأه عل" فترأنه. ققاللسرور 
الكبير : « الف دينار » قاء مهافقال ادفمبا البه وقل للفضل: «يصرف 
اليه دوان الانشاءء فبو أحق به من غادره» ٠‏ ثم قال لى : «خذ 
هذا الال وسأنظرلك فىالوةقت بمد الوقت ما يزيد فى اصطناعى لك ٠‏ 
قلا تفسد النتى ما أصلحته الاقة من حسن ملازمتك » واستزدق 
أزدك » . 

قال عمرو فاجتهد الفضل بن الرسع ان يشرك بينى وبينمنكان 
ا ٠‏ وأفردق له حتى فراقت 
الأيام ييننا : 


خاعمت 
فالأ و جمفر ٠‏ قال بزرجمهر * : « الشدائد قبل المواهب » نشبه 
الجوع قبلالطعام٠‏ حسن نه موقمه » ويد ممه تتاوله » . 
وقال أفلاطن : « الشدائد تصلح من النفس مقدار ما تفسد 
من الميش » والتترف”' يفسد من النفس عتدار ماتصلح من العيش» 
وقال  :‏ حافظ على كل صديق أهدته اليك الشدائد 9 واله عن ىق 


0( التوف : من الشنعم من الترفة بالضم * 
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صديق أهدته اليك الندمة » . وقال أيضاً : « الترفه كلايل لاتتأمل. 
فيه ماتصدره وتتتاوله » والشدةكالنهار ترى فيباسميك وسجىغيرك ه 
وقال ازدشير  :‏ الشدة كحل ترى به ما لاتراه بالنعمة » . 

وملاك مصلحة الأمر فى الشدة شيات » أصغرهها قواة قلل. 
صاحبها على مابنومه » وأعظمها حسن هويضةالى مالك ورازقه.واذا 
صسد الرجل بقكره نحو خالته عراه م تست الا بابو جب له مثوية» 
أو محص" '' عنه كبيرة » وهو مم هذا من الله فى ارباح متصلة ى 
وفوائد متتالعة ٠‏ 

ما اذا اعت فكره تلقاء المليقة كثرت رذائله » وزاد تصتّه 
وبرم عقامه فها قصّر عن تأميله » واستطال من الحنماعسى أ ,نقضى. 
فى :ومهء وخاف من المكروه مالمله ان مخطئه . 

وائما نصدق المناجاة بين الرجل وبين ريه لعلمه ما فالسراثر 4 
وتأيده البصائر » وهى ب نالرجل وبين أشباهة كثيرة الأأذية» خارجة 
عن الصلحة . 

ولله تعالى رَوْح تأتى عنداليأس منه يصيس ىه من يشاء من خلقه . 
واليه الرغبة فى تقريب الفرج» وتسبيل الأمر والرجوع ال ىأفضل. 
مانطاولاليهالسول» وهو حسبي ونم الو كيل ٠‏ 

)١‏ الفحيص : التخليص ما يشوبه. 
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